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الکتاب: يسألونك عن الله 
المؤلف: الشيخ أكرم بركات 


الطیعه الثانية: بیروت ۱۶۳۳ ه - ١١١5م‏ 


بسم الله الرحمن الزحیمم 


قضایا تلامی حاجة المجتمع 
وتوضم برنامج صعادة الإنصان في 
الدارین تناولها الشيخ أطرم برصهات 
على منبر مصجد القائم كيه في 
الحضصاحية الجنوبية لبيروت ثم ألبمها 
ثوب الحكلمات المحكتوبة بين یدیک 
عمی أن تحكون محلا للقبول. 


GEESE EEE DI ور‎ EN. امو‎ 


با 

الحمد له رب العالمین وصلی الله علی آنبیائه آجمعین, لاسیما 
خاتمهم محمد بن عبد الله وآله الطاهرین. 

رغم تدريسي لسنوات طويلة علم العقيدة في الحوزة العلمية 
والمعاهد الثقافية. إلا أني لم أقم بتدريس هذا العلم الأساسي 
في المسجد؛ حذرا من عدم تفاعل الجمهور العام مع مطالبه 
الحساسة. وعدم فهم الکثیر منهم لبعض موضوعاته المهمة التي 
تحتاج إلى دراسة مقدمات لا بنّ أن تسبقهاء إلا أن ذلك زاد من 
نسبة الأسئلة الشبابية التي كانت وما زالت تنهمر على في جلسات 
الحوار المسجدية بعد الصلاتین. لا سیما یوم الجمعة وأيام شهر 
رمضان المبارك. 


وقد لاحظت أن الکثیر من المطالب یتکرر ویتکزر. حتی أصبح 


 (((((( . 5‏ يسألونك عن الله 
لدي خوف من ملل بعض روّاد هذه الجلسات من استماع الاجابات 
التي يتكرر مضمونها. وان وضعت في قوالب متنوعة. مما حدا 
بي إلى التفکیر في عرض عام لهذه المطالب العقائدية ارتأیت 
أن يكون في أيام شهر رمضان المبارك. لكن لا كدرس يخضع 
للمنهجية التدريسية الخاصة. بل من خلال أسئلة وأجويةء تنتهي 
فيها الإجابة في جلسة واحدة في ۲۰ دقيقةء وذلك بأسلوب يقارب 
أذهان الحاضرین. فكانت هذه الأسئلة العشرة حول الله تعالى 
باكورة تلك الأسئلة التي أضعها بين يدي القارئ الحبيب مكتوبة 
ضمن سلسلة على منبر القائم © لتعمّم الفائدة. عساها تكون 
ذخراً وظلا لي يوم لا ظلّ إلا ظله. 
أكرم 
بيروت/ مسجد القائم 
شهر رمضان ۱:۳۳ 


الو 
خيف ند رالله؟ 


كيف نواجه من یقول: إن كل شيء موجود فهو محسوس, 
وبالتالي. کان الله ]ما أن لا یکون موجوداء وامّا أن یکون محسوسا. 
في مقام الا جابة نقول: انطلق البعض في حدیثه عن «الله» 
من خلفية تحصر المعرفة بالأمور المحسوسة. وهذا الأمر أوجد 
اتجاهین: 
الأول حضاو انكو ود الله لأنه غير تسوس فو ل ل 
يسمع» ولا یلمس. وهكذا. 
الثاني: اتجاه اعتقد أنْ الله محسوس» وله جسم. وبالتالي فهویری. 
وهذا الاتجاه كما نجده قبل الإسلامء نجده في تاريخ المجتمع 
الاسلامي عند من عرفوا في التاريخ بالمجسمة. 
والنقاش مع هذين الاتجاهين يبدأ من خلفيّة حصرهم للمعرفة 
بالأمور الحسيّة؛ لأننا نلاحظ بشکل واضح أن المعرفة الإنسانية لا 
تقتصر على دائرة المحسوسات. وهذا ما نقاربه بالنقاط الاتیة: 
۱- من المسلم به آنْ الانسان يدرك وجود الزمان. فهل يصح 
لأحدهم أن یقول: لقد بحشت عن الزمان في الکون فلم آره, 
ولم اس ةضوا رك آشم له رائحة, ولم أُتلمّس له ملمسا؟ 


...ددس يسألونك عن الله 
آم أن الزمان هو موجود في الموجودات. ومع الموجودات. وغير 
1 الموجودات. الا أنه لیس في دائرة المحسوسات. 
من المسلم به أن الإنسان له قدرة عقلية يدرك من خلالها 
امور شين ی وی كإدراكه استحالة التسلسل. فلو أن صما 
من الرياضيين يستعد للانطلاق في رياضة الرکض. الا أن 
الرياضيٌ رقم (۱) لا يمكن أن يتحرّك إلا إذا تحرّك الرياضيٌ 
رقم (۳). والرياضيٌ رقم (۲) لا يمكن أن يتحرّك إلا إذا 
تحرّك الرياضي رقم (۰)۳ والرياضيٌ رقم (۳) لا يمكن أن 
يتحرك إلا إذا تحرك الرياضي رقم (۶). وهكذا رقم (؛) لا 
يمكن أن يتحرّك إلا إذا تحرّك رقم (0)... ورقم (۱۰۰۰) لا 
يمكن أن يتحرك إلا إذا تحرّك رقم (۱۰۰۱)... ورقم مليون لا 
يمكن أن يتحرك إلا إذا تحرّك رقم مليون وواحد. وهكذا إذا 
استمرينا في تعليق التحرك على آخر. فهل یتحرك رقم (١)؟‏ 
قطعا كلا. فإذا تحرّك رقم (۱) نعلم قطعا أنَّ السلسلة توقفت 
عند من لا تتوقف حركته على حركة آخر. 
إذا التسلسل لا يمكن أن يؤدي إلى ی وجود . فاذا تحقق وجود ما فان 
ذلك يعني أن السلسلة قد توقفت عند وجود غير معلق على وجود آخر. 
وهنا نسأل: من أين عرفنا هذه القضية واعتقدنا بهاة هل 
رأيناها بالحسٌ؟ أو أن في الإنسان قوة تسمى بقوة العقل هي التي 
أدركتها؟! 


كيف ات وا ۱66 برد یدتبم هه 

وهکذا الحال من قضية «فاقد الشيء لا یعطیه». فهي 
قضية قطعية. بمعنى أنني حینما لا يكون معي مال أو لدي علم. 
فمن المستحيل أن أعطيك مالاً أو أهبك علما. فهل هذه القضية 
محسوسة5!! 

إذأ في الإنسان قوة عقل يستطيع من خلالها أن يدرك قضايا 
خارجة عن دائرة المحسوسات. 

العقل ومعرفة الله 

بناءًا على ما تقدّم؛ فابّنا نطلب معرفة الله من خلال العقل. 
فهل لنا إلى ذلك سبيل؟ 

الجواب: نعم» لنا إلى ذلك سبل كثيرة منها: 

دليل الامكان 

ننطلق من خلال هذا الدليل مما نقطع بوجوده من الأمور 
المحسوسة. ولنأخذ مثلاً لذلك هو «الديكء. فهذا الديك لم يكن 
موجودا ثم وجد؟ وهو قبل أن يوجد كان من الممكن وجوده. ومن 
الممکن آن يبقى في دائرة العدم. أي كان متساوي النسبة بين 
الوجود والعدم. 

وهنا نسأل: من آوجده. وأخرجه من الدائرة التي كان یتساوی 
فيها بين الوجود والعدم؟ 

قد ينقلنا المجيب إلى أصل الديك؛ ویقول: إنه كان بيضة. 


١.‏ __ یسألونك عن الله 

وهنا نسأل: من أوجدهاء وآخرجها من الدائرة التي كانت 
تتساوى فيها بين الوجود والعدم؟ 

وقد ينقلنا المجيب إلى أصل البيضة. ويقول: إنها كانت نطفة. 

وهنا نسأل: من أوجد النطفة. وأخرجها من تلك الدائرة؟ 

وقد ينقلنا المجيب إلى أصل النطفةء ويقول: إنها كانت نبتة. 

وهنا نسأل: من أوجد النبتة؟ 

وقد ينقلنا المجيب إلى أصل النبتة ويقول: إنها كانت بذرة. 

وهنا نسأل: من أوجد البذرة؟ 

وقد ينقلنا المجيب إلى أصل البذرة ويقول: إنها كانت تربة. 

وهناك نسأل: من أوجد التربة؟ 

وقد ينقلنا المجيب إلى أصل التربة ويقول: إنها كانت ذرّة. 

وهنا نسأل: من آوجد الذرّة؟ 

وقد ينقلنا المجيب إلى أصل الذرة من العناصر الثلاثة. 

وهنا أنضنا فساق: من أوجن: تلك الفتاضر 

وهكذا يبقى السوال. لكن لا يمكن أن يبقى المجيب ينقلنا إلى 
الحالة السابقة؛ بل لا بد أن نقف على أصل ليس له أصل» فنسأل 
من أوجده؟ والجواب عن من أوجده لا يمكن أن يتسلسل. 

فإذا كان الجواب: إن الذي اه هو رت اما 

فإننا نسأل: من آوجد (ب)؟ 

فإذا قال: (ج), فإننا نسأل: من أوجد (ج)؟ 


كيف نتصكقرالله»ةهب ‏ ب ل ر 

فإذا قال: (د)ء فإننا نسأل: من أوجد (د)؟ 

وخلفيّة سؤالنا هي أن (ب). (ج) و(ه) وغيرها لم تكن 
موجودة وكانت متساوية اللسية بين الوجود والعدم. ولا بد لها من 
و ۰ ۰ ۰ 1 ۳ 
مخرج وموجد. فمن هو الذي اخرجها واوجدهاة 

ولا یمکن أن تستمر الاجابة ب (و) ثم (ز) ثم (ح) ثم (ط) 
وهکذا؛ لأن هذا يؤدي إلى التسلسل المستحیل كما تقدم. 

وبما أن الديك موجود یعنی أن السلسلة قد وقفت عند نقطة لا 
تتوقف على شيء آخر. ولا تحتاج في وجودها إلى من یوجدها. بل هي 
ان وجودها ثابت بنفسه. وهذا ما يعبر عنه ب «واجب الوجود الذي 
هه غاد خلق العناصر الأولى والذرة والحربة والبدرة والنيتة والنطفة 
والبيضة والديك. وهو - أي واجب الوجود- لا یحتاج إلى من یوجده؛ 
لأ وجوده ذ اتی لف لا ینفك عة وبالتالي فهو لا یحتاج في وجوده إلى 

ل 

شيع ۰ يعني هو «غني» مستفن عن كل شيء. لا حاجة له إلى شيء. 

وهذا يعني أنه غير مرکب؛ لأنَّ المركب يحتاج إلى آجزاثه. وهو 
غني لا يحتاج إلى شيء. وإذا كان غير مرکب. فهذا يعني أنه لا 
لا مكان ولا زمان له؛ لأن الجسم هو الذي يحتاج إلى مكان وزمان. 

النتيجة - نفي الجسميّة عن الله. 


>+>ح- ((۰1۰‏ _  __‏ یساألونك عن الله 
آیات فهم منها التجسیم 
إن هذه النتيجة القطعية توضح لنا العدید من الایات القرآنية 
کقوله تعالی: 
ویس کنو ی( 


ا 


Glo‏ س و ور ۵ و 


واا افتم وجه أله »(. 
OY‏ ماشہ ۹ 
وعلى أساس هذه النتيجة يجب أن تفهم الآيات القرآنيّة التي 
لم تفهمها جیدا فر قة المجمّمة: فاعتهدَتٌ أن لله تعالى جسما. 
ونعرض نماذج منها. مع تعلیق يسير حول معناها. 
أ- وجه الله 
قال تعالی: 
سىء الك إلا وجه 04 . 
«إمانطو ملوار 24 . 
المعنی 
إن الوجه في لغة العرب یستعمل بعدة معان منها: 


(۱) سورة الشوری, الایة۱۱. 
(۲) سورة البقرة. الایةه۱۱. 
(۳) سورة الحدید. الآيةغ. 
(۶) سورة القصص. الایة۸۸. 
(۵) سورة الانسان. الایة۹. 


كيف نتصور الل۵؟ ۲ 

الصفحة الأمامية من رأس الانسان التي تشمل الجبهة والعینین 
والأنف والفم. 

الذات. قال الزمخشري: «مساکین مكة یقولون: أي وجه 
عربي کریم ينقذني من الهوان»'. 

الاتجاه. یقال: هذا وجه الطریق. 

وعلیه یمکن تفسیر ما تقدّم من التعبیر بوجه الله بأحد آمرین: 

كل شيء هالك إلا ذات الله وانما نطعمکم لذات اللّه. 

كل شيء هالك الا ما آرید به وجه اللهء أي کان الله تعالى هو 
وجهة عمله. 

أنشد الغراء : 

استففر اللّه ذنباالست‌محصیه ر العباد آلية الوجه والعمل 

ب- عین الله 

«وللصتع لعي 4 . 

المعنى 

إن العين تستعمل في اللغة العربية بالمعنى المناسب لفعل العين 
کالمشاهدة. وعليه فمعنى الآية هو تربّى بعلم ومشهد مني. بحيث 
أراقب حالك و آرعاك. وأحفظك. ولا أغفل عنك. 


الحلبى؛ 1 حمح»؛ ج٤‏ ص ۰.1۱ 
(۲) سورة طه. الایة۳۹. 


ور ___ یسألونك عن الله 

ج- يد الله 

قال اللّه تعالى: 

«يد أنه قوق آیدیپم 74". 

#وقالت الود يد الله م لت آیدممم وینوا با فالا بل یداه 
مبسوطتان 4 . 

المعنى 

ان اليد في لغة العرب تستعمل بمعان عديدة منها: 

الجارحة المعروفة في بدن الإنسان. على تفصیل في تحدیدها 
إلى الکتف. أو إلى المرفق. أو إلى الزندء أو غير ذلك. 

القدرة والاستطاعة كقولنا: خرج الأمر عن يديء وقولنا: إن 
الأمر لم يكن في يدي. 

النعمة والعون» کقولنا: لفلان يد مشكورة في بناء المسجد. 

قال الشاعر: 


ولق أذكر النعمان الا بصالح فان له عندي یدیا وأنعما 
العلاقة في الأمرء کقولنا: لفلان يد في الجريمة. 


(۱) سورة الفتح. الایة۱۰. 
(۲) سورة المائدة. الایة؛1. 
(۳( سورة ص: الایة۷۵. 


كيف نتصور ال[ه؟ ‏ ب م ١٠‏ 


وعليه يمكن تفسير قوله تعالى: 
ار ا : أي قدرته تعالى فوق فدرتهم. 
بل یداه مسنوطتان : أي نعم الدنيا ونعم الآخرةء أو النعم 


الظاهرة والنعم 55 أو قدرة الثواب وقدرة العقاب. 
فهما مبسوطتان. بخلاف قول اليهود: بأن يده مقبوضة عن 
عذ ابهم . 

د- الساق 

قال تعالی: 

یوم یف عن سا وَيُدْعَوْنَ ال ألشجُود فلا يسْتَطيِعُونَ 4( . 

المعنی ؛ 

إن هذا التعبیر ورد في استعمالات العرب في مورد الشدة. 
یقولون: «قامت الحرب على ساق» أي اشتدت. 

قال الشاعر: 


وشمّرت عن ساقها فشدوا وجدت الحرب بكم فجدوا 


وعلیه. فمعنی الآية یوم يشتد الأمر. وهذا |شارة إلى هول یوم 
القيامة العظيم, وفزعه الشديد. 


(۱) سورة القلم. الایة۲؛. 


دب ۳ یسالونك عن الله 
ه-النظر إلى الله 
قال تعالى: 
ویو اضر إل راناطر 04 . 
ورب أرذ رک 4 
( أن تردن ولیکن انظز إل الْبَبَلٍ ان سکم مگانه 


وف ترلنی 04 . 


۶ 
۳ 


المعنی 
اولا: إن النظر لا يعني الرؤية؛ إذ يصح القول: نظرت إلى الهلال 
فلم آره. 
خانیا: یستممل النظر في لغة العرب يمعتى الانتظار» وبهذا الف 
رات كرورم 0 ليم سس سس 
قال الله تعالی: وني ا هديو فاظرة بم برجم 
الْمرسلود سلون ١‏ أى منتظرة بم زرهع المرسلون. 
وعليه يمكن تفسير الآية الأولى: بأنها منتظرة لثواب الله تعالی. 
ويمكن تقدير مضاف بأن يكون المعنى: وجوه إلى ثواب ربها ناظرة. 
أي ناظرة إلى النعيم في الجنة. 
خالثا: فيما خص آيات النبي موسى تال . فإِنّ طلب النظر إلى 
الله تعالى جاء من قوم موسی ت » فهم الذين قالوا له: أن 
)١(‏ سورة القيامة, الآيتان ۲۵-۲۶. 
(۲) سورة الأعراف. الآية ۱۶۳. 


(؟) سورة الأعراف. الآية ..٠١١‏ 
)٤(‏ سورة النملء الایةه۲. 


كيف نتصكرالله؟ | 6 ب ب ب تمه بنى 


عم صر و 


من لک حى رى له جَهُسةٌ 274. فليس هو الطالب الحقيقي 

للنظر. بدلیل أنه تي حینما آخذتهم الرجفة قال للّه تعالی: 

ایکا ما فعل السّفَهاء متا »۰۳ فأضاف قضية النظر إلى 

الها 

أمَا قول الله تعالى: فان أسمَفَرٌ محكاند, وف ترنیی 04 
نه ى على لجل رن الاس راز حال الشركة ستعی: 
وبالتالي فالنظر مستحيل. 

و- العرش والكرسي 

قال تعالی: 

رن عل اعرش آستَوی 4 

وسح کر یه یه لسَمَوتِ وال 4(). 

تقول العرب: استوی فلان على العرش أي استولی وملك. وان لم 
یجلس أصلاً علی السریر () 

قال الشاعر: 


هه ذخ 00001 55 ۰ ۰ 35 
فقد استوى بشر على العراق من عير سيم ودم مهراق 


(۱) سورة البقرة؛ الآية00. 

(۲) سورة الأعراف. الآية04١.‏ 

(۳) سورة الأعراف. الآية؟4١.‏ 

)٤(‏ سورة طه. الایةه. 

(0) سورة البقرة. الآأية700. 

(7) أنظر: شمس الدین» محمد دراسات في العقيدة الإسلاميّة. (لا.ط) . (لاءن) » (لاءت).ص”177. 


۸ __ يسألونك عن الله 

وعلیه. فالاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء على كل عالم 
الخلق والامر. 

ومنه نفهم معنی «وع کی لسوت وَالْارْضَ 4. 

ز- مجي ء الله 

قال تعالی: 

وجا ربك راما فاصم 4(. 

المعنی 

وجاء آمر ربّك أو بأس ربك» بتقدیر مضاف محذوف. 

سلام الله تعالی على آمیر المؤمنين ايلإ الذي ورد أنه قال: 
ديا من دل على ذاته بذاته؛ وتنه عن مجانسة مخلوقاته؛ وجل 
عن ملاءمة كيفياته؛ يا من قرب من خطرات الظنون, وبعد عن 
لحظات العیون» وعلم بما كان قبل أن یکون» . 


(۱) سورة الفجر. الایة۲۲. 
6 المجلسي. محمد باقر. بحار الأنوار. تحقیق السید ابراهیم الميانجي ومنحمد البافر البهبودي. 
ط ۰۲ بیروت؛ مؤسسة الوفاءء ۲۳ ج ۰۸۶ ص۲۲۹ . 


ما هو سر الخلق؟ 


ما هي الحكمة من ایجاد الله تعالی للکائنات؟ 

إن السؤال عن سر الخلق والحكمة منه یستبطن اعتقادا 
بحكمة الخالق. وهذا ما يجب إثباته آولا قبل الاجابة على السؤال 
المتقدم. 

وبداية الانطلاق هي ما أثبتناه سابقا من وجود علّة أولى 
للكاتنات. هو واجب الوجود. غني لا يحتاج إلى أي شيء. 

وهنه العلة الأولى لعالم الوجود الممكن لها مميّزات هي: 

۱- إنها هي الخالقة والموجدة لجميع الكائنات. وهذا منبثق 
من كونها العلة الأولى. 

۲- انها تشتمل على جميع كمالات هذه الكائنات؛ لانْ فاقد الشيء 
لا يعطية؛ فكل كمال نعرفه في أي كائن فانه موجود في العلة 
الأولى؛ لأنها هي المانحة له. فكيف تمنح وتعطي ما تفقده!! 

وعلیه. بما ان الکائنات فيها حياة. فالعلة الأولى حيّة. وبما أن 

الکائنات فيها قدرة. فالعلة الأولى قادرة. ويما أنّ الکائنات فيها 
علم. فالعلة الأولى عالمة. 


ب« . يي  _‏ ر ترب . ___ یسألونك عن الله 
۳- إِنّ الکائنات تحتاج إلى العلة الأولى في أمرين: 

أ- في أصل حدوثها ووجودها. فلولا العلة الأولى لما وجدت. 

ب- في استمرارها وبقائها؛ لأن الكاتنات لم تكن موجودة- 
سول فوجودها هومن وجود العلة الأولى؛ مع ملاحظة 
أن ارتباطها بها ليس كارتباط البنّاء مع البثاء بحيث يحتاج 
لبتّاء في حدوثه إلى الا فاد حدث ووجد. فا نه لا پرتبمط 
في بقائه بهء فیموت البتاء ویبقی البناء. 

بالتأكيد ليست هذه هي العلاقة بين العلة الأولى وسائر الكائنات؛ 
لأنّ الکائنات هي لا شيء من دون العلة الأولى: بل ارتباطها بها 
- من باب تقريب الفكرة- كارتباط شعاع الشمس بالشمس, فان 
حدوث الشعاع مرتبط بالشمس. وبقاء الشعاع مرتبط بها. فلا 
یمکن أن تفنى الشمس ويبقى الشعاع. وکارتباط صورة الانسان 
في المرآة بوجود الانسان قبالها؛ فإن أصل حدوث الصورة مرتبط 
بوجود الانسان, وكذلك استمرار الصورة وبقائها مرتبط به أيضا. 

ادا عالم الوجود یرتبط بالعلة الأولی في أصل حدوثه ووجوده. 
وفي استمراره ویقائه. 

وهذا يعني أنّ العلة الاولی هي المدیر والمدیر والربٌ لشوون 
عالم الوجود. وبالتالي فهي صاحبة الإفاضات والعطاء والرزق 
والجود على عالم الوجود. 

لقد استطعنا خلال العرض السابق أن نتعرّف على صفات 


مامهموسرالنلق؟ ر 
عديدة لواجب الوجود ونثبتهاء وهي أنه خالق» غني. حي قادر. 
عالم, رب. جواد....الخ. 

بعد هذا التمهید ندخل في اثبات کون واجب الوجود حکیما. 

الدلیل على حكمة العلة الأولی 

الحکمة هي وضع الأشیاء في مواضعها المناسبة. بحیث یکون 
هناك هدف لأي عمل. 

وعليه فمن لا يضع الأمور في مواضعها المناسبةء فهويفعل ذلك 
اما بسیب حاجة آو مجز أو جهل آو بخل. وقد آثبتنا سابقا أن واجب 
الوجود. وهو الله تعالی غني. قادر. عالم. جواد. وبالتالي هو حکیم. 

بعد هذه المقدمة نطرح السوال: 

ما هي الحكمة من خلق الكائنات؟ 

والجواب لا بد أن يتلاءم مع کون الله تعالى غنيّاء ما يعني أنّه لا 
يحتاج إلى الخلق, فخلقه للكائنات لا لحاجة منه إليها. 

إذا ما هو الهدف من إيجادها؟ 

لا بد أن يكون الهدف هو مصاحة تعود لنفس الكائنات: وهي ما 
يمكن أن نعبّر عنه بعنوان واحد هو الکمال. بمعنى أن الله تعالى 
خلق الكائنات لأجل أن تصل إلى كمالها. 

وهذا الجواب هو تفسيرٌ للحديث القدسيّ الوارد عن الله تعالى: 
«كنتٌ کنزا مخفياء فأحببت أن أعرف, فخلقتٌ الخلق لكي آعرف,(. 


(۱) المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار.ج84. ص155. 


۷ ا د د يسألونك عن الله 

إنه حب للکمال. واظهار للكمال: فقد خلق الله الخلق لكي يظهر 
هذا الكمال. 

وظهور الكمال في الخلق على نوعين: قهري واختياري. 

الكمال القهري 

ونجده في الجمادات والنباتات والحيوانات. 

الكمال في الجمادات 

يكفي في معرفته التأمل في حركة الکوا کب فمن باب المثال يقدر 
علماء الفلك أن هذا الكون يتألف من خمسمائة مليون من مجاميع 
النجوم مضرویاً هذا العدد في ۰۰۰ , ۰۰۰, ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ملیون, 
في كل مجموعة منها حوالي مثة ملیار نجمة. 

وأنّ الكون يسع من کل جوانبه كالبالون امطاملی( 

واللافت أن هذا العدد الضخم م کو اکت ف طلست بحر كته 
بشکل دقیق. إذ يرى علماء الفلك آَنْ مجرّات النجوم یتداخل 
بعضها في بعض. فتدخل مجرة تشتمل على بلایین من السیارات 
المتحركة في مجزة آخری مثلها تتحرك سیاراتها أيضاء ثم تخرج 
57 بسياراتها جميدا جمیماء دون آن یحدث أى تصادم »بين سیارات 
المجرتین() 

وقد عبّر الله تعالی عن هدایته التكوينية للکواکب إلى کمالها 


ماموسزالنلق؟ ايسآ ثب سم ۷۲ 
بقوله تعالى: «وَأَوْى ق کل سَمَلأمرهَا04". أي تمّ ابلاغ کل سماء 
بما تقوم به وهدیت إلى مسار حرکتها(. 

ولعل من آبهی مشاهد الکمال في الکون ما یظهر من حركة 
الأرض حول الشمس بانضباط شدید بحیث لو بعدت آکثر لتجمّدت 
الأرضء ولو اقتربت آکثر لاحترقت. وكذا حركة القمر حول الأرض. 
کل ذلك في ظل جاذ بيّة مدهشة بين الأجسام والأجرام في الکون. 

الکمال في النبات 

ان المحرکات الالية الضخمة ذات قوة ۱۰۰ حصان تعجز 
عن تصعيد الماء إلى اة + قرا الا أن الأوراق الرقيقة في 
الشجرة قادرة على إيصال الماء إلى أعلى من هذه المسافة بقوتي 
«الضغط الجذري والشد الورقي». 

الكمال في الحيوان 

ولنأخذ النملة في حديث أمير المؤمنين تَا في نهج البلاغة: 

ألا ينظرون إلى صغير ما خلق كيف أحكم خلقه. وأتقن 
تركيبه؛ وفلق له السمع والبصر. وسوى له العظم والبشر". 
انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتهاء لا تكاد تنال 


)١(‏ سورة فصلت. الایة۱۲. 

(۲( المطهري. مرتضی. دراسات عقائدية. ط١ء‏ جمعية المعارف الإسلامية الثقافیة۲۰۱۰م. 
ص۷۲. 

(۳) جمع بشرة وهي ظاهر الجلد الانساني. 


وم م81 یسألونك عن الله 
بلحظ البصر ولا بمستدرّك الفکر» كيف دبت على أرضهاء وصبّت 
على رزقهاء تنقل الحبة إلى جحرهاء وتعدها في مستقزهاء تجمع 
في حرها لبردها؛ وفي وژودها لصدرها( مكفولة برزقهاء 
مرزوقة بوفقهاء لا يُغظها المنان: ولا یحرمها الديّان ولو في 
الصفا الیابس والحَجّر الجامس". ولو فکرت في مجاري أکلها 
في عُلوها وسُمْلهاء وما في الجوف من شراسیف بطنها("؛ وما 
في الرأس من عينها وأذنهاء لقضيت من خَلقها عجباء ولقیْت 
من وصفها تعباء فتعالى الذي أقامها على قوائمها: وبناها على 
دعائمهاء لم يَشرّكه في فطرتها فاطز ولم يُعنه في خلقها 


قادن . 


الكمال بين النبات والحيوان 

لقد أثبت العلم الحديث تفاعلاً كماليا بين التبات والحيوان 
ومن لطيف ما ثبت في ذلك ما حدث في الصين من اكتشاف دور 
للطائر المعروف بالدوري في انقاص حجم محاصل زرع الأرزء مما 
استدعی تفلا من الحکومة الصيكتة التي دعت إلى ابعاد الدوري 
عن محاصل الأرز تحت شعار «الدوري عدو الشعب الصيني». 


4 و 4 
)١(‏ الصدر.محرکا. الرجوع بعد الورود. وقوله بوقفها بكس ر الواوايبما يوافقها من الرزق‌ویلا ثم طبعها. 
(۲( الجامس: الجامد. 
(۳) الشراسیف: مقاط الأضلاع وهي أطرافها التي تشرف على البطن. 
(:( الامام علي. نهج البلاغة. جمع الشریف الرضي. تحفیق محمد عیده۵: طا فقم. دار الذخائر, 
ج۲ ص ۱۱۷ . 


ماهوسزلتلق>»ك ب ب .0 | |  _.‏ ۷۰ 

وفعلاً نفذت برامج عديدة أدّت إلى ذلك الإبعاد المطلوب, إلا 
أن المفاجأة كانت هي في تدني محاصيل الأرز بشكل أكثر بكثير 
مما کان. وعند دراسة الموضوع ومتابعته, تبين أن هناك دودة تأكل 
من نبتة الأرزء وأنْ الدوري كان يأكل تلك الدودة؛ وهي بإبعاده عن 
الأرز استفردت:بةء.همًا أذئ إلى النقص الحاد في نتاج الارز. 

وقد اضطرت الحكومة الصينية من رفع شعار جديد داعية إلى 
إعادة الدوري إلى محاصيل الأرزء وكان هذا الشعار هو: «الدوري 
صديق الشعب الصيني». 

الكمال الاخنياري 

وأجلى صور هذا الكمال كان في الانسان الذي ميّزه الله تعالى 
عن جميع ما سبق بأن أراد له أنْ يسير في طريق كماله عن اختيار 
وليس عن قهر واضطرار. قال تعالى: 

« لک عرضتا الما عل سوب وَالْأرْضٍ والجبال فأب أن 
سيلا وأَسْمَفْنَ نبا وله اضر دام وم َو 4( 

فان نجح الانسان في عبور طریق کماله. فانه سیکون الکائن 
الأول عند الله تعالى: بل سيكون أفضل من كل الكائنات حتى 
الملائكة العظام. 


) ۱ ( سورة الأحزاب؛ الایة 58 


م بدت __ يتسألونك عن الله 

مت ا ورد عن النبى زفي حديثه عن المعراج: «... فلمًا 
انتهیت إلى حجب النور قال لي جبرئیل: تقدّم يا محمد» وتخلف 
عني» فقلت: يا جبرئیل» في مثل هذا الموضع تفارقني۱۹ فقال: 
يا محمد إن انتهاء حدي الذي وضعني الله عز وجل فيه إلى هذا 
المكان» فإن تجاوزته احترقت أجنحتي'. 

لأنّ محمدا ,عبر في طريق كمال كما آراد الله تعالى توقف 
الملك العظيم ني في مسيرة الكمال والقرب من الكمال 


(۱) المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. ج۰۱۸ ص٦٤۳‏ ,. 


ا[ 
لماذا خلق الله العصاة 
وهو يعلم ما سیفعلون ؟ 
إن هذا السؤال يحمل نفس الخلفيّة التي انطلق منها سؤال 
الملائكة لله تعالى حينما أخبرهم عز وجل بمشروع خلق الانسان, 
فقال لهم و جَاعِلُ ف آلأزض َ4 فقد سألوا - بصورة 
اعتراض-: احمل فبا من بشید فيا وسيك آلرماء وحن 


رس نی 14 رم نی 
2 حمدك E‏ لك 7 
إن مداخلة الملائكة هذه تتألف من أمرين: 
الأول: يتعلق بالمستقبل الأسود للانسان الذي فيه افساد وسفك 
للدماء. 
الثاني: يتعلق بالمقارنة بين الإنسان المختار الذي سيؤدّي اختياره 
إلى ذلك المستقبل السود وبين الملائكة المسيّرين في 
ګل عدم رم فرح 
سلوکهم. فهم «لایعصوت أله 7 4 وبالتالي هم لا 
(۱) سورة البقرة. الآية١؟.‏ 


(۳( سورة التحریم. الآية". 


۸ ,>+ح8ح(و.«... ‏ يسألونك عن الله 


وقد أجمل الله تعالی بداية الجواب بقوله عر وجل: ان الم 
ما لا تعلمونَ »(). 

وهنه الاجابة الابتدائيّة لم تنطلق من خطأ في سوال 
الملائكة» ولا من استنکار لما ذکروه من مستقبل الانسان. 
ونحن الیوم نعلم بوضوح أن الانسان قد آفسد في الأرض, 
وسفك الدماء. بل إن نظرة سريعة فیما اقترفه ویقترفه 
الصهاينة وغيرهم يؤكد ذلك بوضوح تام. ومن هنا نفهم أن 
جواب الملائكة انطلق من أمر آخر هو قصور معرفي؛ لأنهم 
اقتصروا في نظرتهم إلى جزء من لوحة الانسانية. ولم يطلعوا 
نکاما اللوعة وا فا 

ومما يشهد لذلك هو جواب الله تعالى للملاتكة:: ان اعم م 
لا ملمون 4 . 

فالمشكلة إذأ هي في سعة العلم ودائرة المعرفة. 

ولایضاح الصورة للملائكة آراد الله تعالی أن يطلع الملائكة 
على الجزء الآخر من لوحة الانسان. وعلی الصفحات الأخرى من 
کتابه الذي اقتصر نظر الملائكة على قراءة الصفحات السوداء 


_- 


منه. لذا ¥ وعََ ام الاساء كلها 4" 


۱2( سورة البقرة. الاية۲۰. 
(۲) سورة البقرة. الاية۲۰. 
)۳( سورة الیقرة. الایة۳۱. 


لماذا خلق الله العصاة وهو یعلم ما سیفعلون؟ 

أسماء من هي ؟ 

انها شام هو اليشتو انیا اسا الأوياءعه انها اسا 
الحجج. انها أسماء من يسلكون درجات الکمال. ومعهم تتكامل 
الإنسانية. 

وسأل الله تعالی الملائكة نود تساه هوُلاءٍ ان کنتم 


و 


مكدو 4 

التفت الملائكة إلى عجزها وإلى كمال الله تعالى وتنزهه عن 
كل نقص. وان كل ما عندها هو منه عز وجل, فقالت: بتک 
لالم لا لماع 4( 

عندها آراد الله تعالی أن يبرز حكمة الخلق والهدف الالهي الذي 
سوف يتحقق رغم ذلك الافساد والسفك للدماء. فطلب من آدم 
ت أن ینبی الملائكة بهؤلاء الاسماء. وحینما أنبأ آدم الملائكة 
بالأسمای تعزفت على الصفحات المضيئةء والجزء النوراني من 
لوحة الانسانية. فترجمت الخضوع لحكمة الله تعالی بهيثة السجود 
لما تحمل الأسماء: 

من الواضح أنَّ فعل الملائكة لم يكن تعبديًا صرفا بقرار الله 
تعالى بالسجود لآدم غ . لأنْ الله تعالى سلك معها مسلكا إقناعيًا 
من خلال تعليم آدم ا للاسماء وعرضها على الملائكة. 


)١(‏ سورة البقرة. الایة۳۱ 
(۲( سورة الیقرة. الایة۳۲. 


۷( یسألونك عن الله 
ونحن نفهم من طبيعة ما جری أن الله تعالی علمهم آمرین: 
الأول: المنهجية الصحيحة في التفکیر لأجل الوصول إلى النتيجة 

دان أَعلَمُ ما لا نموت 4(. 
الثاني: تطبیق المنهجية على خلق آدم ١‏ وَعََ ام ا لأسماء ۹ 

۱- المنهجية الصحيحة للوصول إلى النتيجة 

ان ما يحسم النتيجة ليس أصل وجود افساد وسفك دماء 
ونحوها كما ظنّت الملائكة. بل هو غلية الإيجابيات على السلبيات. 

وهذه الغلبة ليس من الضروري أن تكون بالعدد والکم. بل إن 
النوع قد يكون هو الأساس في تقييم النتيجة وإضفاء صفة الصحة 
عليها. 

ألا نری لو أنّ شخصا آراد کته رر ا خو 
واقتضی ذلك أن يعمل في مصنع للنفایات الكربونية لمدة عشرة 
آموام. فإنّ العقلاء إن اطلعوا على واقع حاله. فإنهم يمتدحونه 
على ما یقوم به رغم الجهد الذي سیصرفه خلال السنوات العشر 
والمعاناة التي سیتحملها فیها. فالجواهر المتّة تبرر وجود معمل 
نفايات يمتد لمدة طویلة. 

إن النوع في هذا المثال غلب الکم في نظرة العقلاء بشکل 
واضح. 


)1( سورة الیقرة. الایة ۳. 
(۲) سورة البقرةء الایة۳۱. 


لماذا خلق الله العصاة وهو يعلم ما سیفعلول؟ ....-... بم 

۲- تطبیق المنهجية على خلق ادم جا 

لقد عرف الله تعالی الملائكة أن في الوجود البشری جواهر 
إنسانية تصل إلى ذروة كمالها في خضم معمل الدنيا الذي يحتوي 
نفايات كثيرة رأت الملائكة آثارها الفاسدة. فسألت بصورة 
اعتراض: لأَجَحَمَلُ فيا من ید فیها وَيَسْفِكَ أَلرْمَآء ۳4. وأبرز 
الله تعالى لها تلك الجواهر النفيسة المبرّرة لوجود مصنع الدنيا 
بعنوان «الأسماءء وهي تمثل الصفوة من الناس الذين يسلكون 
باختيارهم وحريتهم سبيل التكاملء وبالتالي فهم الذين لأجلهم 
خلق اللّه الانسان. 

توسعة دائرة الفانزین 

وإكمالاً لاإ جابة عن السوّال لم یکتف الله تعالی بنجاح الصفوة 
في امتحان مصنع البشرية. بل وسع من داثرة الذین یفوزون 
بسعادة الاخرة. وهذا ما نفهمه من أمور عديدة دل العقل على 
بعضهاء ونص المعصومون على بعضها الآخرء نعرض منها: 

١‏ - عذر القاصر حتى لو كان خاطنا 

إنْ حساب الله تعالى يوم القيامة لا يتم على أساس النتائج التي 
تعني أن من لا يكون من أهل الحق فإن مصيره المحتوم هو العذاب, 
بل إننا نعتقد أن الحساب الإلهيّ ينطلق من المقدمات التي بنيت 


(۱) سورة البقرة. الایة۳۰. 


م . ر ۰ و یسألونك عن الله 
عليها العقيدة والتي يلاحظ الله تعالى فيها مدى تقصير أو قصور 
صاحب العقيدة الخاطئةء فقد يكون الإنسان معتقدا بالباطل, لكنّه 
لم يقصر في الوصول إلى النتيجة؛ بل كان قاصراً في ذلك؛ فلا 
يصح في هذا أن یحکم عليه بأنْ مصيره هو استحقاق العذاب. 
من هنا استثنى الله تعالى من أطلق عليهم المستضعفين 
من استحقاق العذاب باعتبارهم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون 
سنا قال الله تمالی: 8 ان ال رت توفهم المكتيكه ظالیی انم 
E ®‏ 


E ۰‏ ر KM a ule‏ مش کر 7 
الا یمک لوأ كا متشي مين فى الارض فا أ أل تكن أرَض الله 


عل 


وميم جوا فها ولیک ما جه وسات مَصِيرًا ا إل 
چ ی کو ص ر ب همم کي سرحت سس 2 موم محر 
المسَصَعَفِينَ مت الرجال والّساو وا ان لا دستَطیعو جيلة ولا 


دون سبیلا ا وک عمی الله أن عمو عنم وکات آله عفوا 
عورا 4(. 

وقد رفض آهل البیت تیک ثقافة فرز الناس باعتبار ما یظهر 
من عقیدتهم وسلوکهم. وهذا ما يظهر جليا في ما آورده الشيخ 
الكليني في کتابه الكافي عن زرارة فال: 

«دخلت أنا وحمران - أوأنا وبكير - على أبي جعضر تلد قال: 
قلت له: انا نمدّ المطمار قال تال : وما المطمار؟ قلت: التن 
فمن وافقنا من علوي أو غيره توليناه» ومن خالفنا من علوي أو 
غيره برئنا منه. فقال #5 لي: يا زرارة» قول الله أصدق من 


(۱) سورة النساءء الاية .٠۹-٩۹۷‏ 


لماذا خلق الله العصاة وهو يعلم ما سیفعلول؟ 2-22 م 
قولك. فأين الذين قال الله عز وجل: « لا ألْمُسَتَضَعَفِينَ مرت 
ارجا وَالْيْسَءِ والولدان لا ستطيعون حيلة ولا توت سَبيكا ۱9/74 
ان المرجون لامر هة ین الذين خلطوا عملا صالحا وآخر 
سيئا؟! أين آصحاب الأعراف؟! أين المؤلفة قلوبهم؟ ۱.(. 

۲- دور الخصانص الانسانية في نجاة الانسان وان كان كافرا 

إن کون الإنسان کافرا أو مشرکا لا يعني حتمية عذابه في 
الآخرة» ففضلا عن ما مر في مسألة تقصير الانسان أو قصوره 
في العقيدة أو المسلك. فان الصفات الانسانية. وكذا السلوك 
الإنسانيٌ قد يكونان سبباً لنجاة المشرك والكافرء فحاتم الطائي 
مات رکا لکن النبي 7 


#أخبر ابن حاتم عن مصير آبیه بقوله: 
«زفع عن أبيك العذاب الشديد بسخاء نفسه»(". وهذا البيان 
النبويٌ انطلق من کون الكرم صفة انسانية تعد تجليًا للصفات 
الإلهية؛ لذا قد يكون لها أثر طيب في آخرة الإنسان. وهكذا سلوك 
الانسان المنطلق من إنسانيّته والذي هو نوع من التجلي الرباني 
ایضا. قد یکون سبیا لنجاة من لا یحمل العقيدة الحقة. بل یحمل 


ضدها کفرا أو شركاء وهذا ما ورد في عدة روایات نعرض منها: 


(۱) سورة النساء. الاية ۹۸. 

(۲) الكليني. محمد بن یمقوب. الكافي, تعلیق علي أكبر غفاري. ط٤‏ طهران. دار الکتب الاسلامية. 
10 ا ج۰۲ ص۲۸۲. ۱ ١ ١‏ 

(۳) الشيرازي» ناصر مكارم» الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (لاءط). قم» (لاءن)ء (لاءت)ء 
جلاء ص۹۲٤‏ . 


۶ ۰( یسألونك عن الله 

عن الامام الباقر عَم : بان مؤمنا كان في مملكة جبّار. فولع 
به. فهرب منه إلى دار الشرك. فنزل برجل من أهل الشرك 
فاظله. وأرفقه وأضافه, فلمًا حضره الموت أوحى الله عر وجل 
إليه: وعزتي وجلالي؛ لو كان لك في جنتي مسكن لأسكنتك 
فيهاء ولكنها محرّمة على من مات بي مشركاء ولكن يا نار هيديه 
ولا تؤذيه؛ ويؤتى برزقه طرفي النهاں'. 

عن الإمام الكاظم ت : «کان في بني إسرائيل رجل مؤمنء 
وكان له جار كافر» فكان يرفق بالمؤمنء ويوليه المعروف في 
الدنياء فلمّا آَنْ مات الكافر بنى الله له بيتا في النار من طین, 
فكان يقيه حرهاء ويأتيه الرزق من غيرهاء وقيل له: هذا بما كنت 
تدخل على جارك المؤمن فلان بن فلان من الرفق وتوليه من 
المعروف في الدنياء. 

؟- التوبة 

فتح الله تعالى بابا للعودة إلى سبیل الکمال. حتى لو حصل 
انحراف من الانسان. وذلك بفتح باب الإنابة والتوبة له. بل ضمن 
الله تعالى قبول التوبة من أولئك الذين يعملون السّيئات دون عناد, 
بل عن طيش وجهالة. فیلتفتون إلى آنفسهم. فيعودون للسير في 


جر رہ 2س 


سبیل تکاملهم» قال تعالی: « تما اوه عل الله ِت یمود 


لماذا خلق الله العصاة وهو بعلم ما سیفعلون؟ + 


رر 6 و و 


السو هلق نم يسوبو من قریب وک سوب آله عم 04 . 

وحتی لا ييأس من تکزرت منه المعاصي فتح اللّه له باب تتکرر 
قبول التوبة. حتی لو تعدّدت المعاصي. وقد عبّر تعالی عن ذلك 
بتعبیر لافت حینما قال: لن أله يحب لوب 4 . 

- الشفاعه 

من مات 2212111101111 
باب التواب الالهي. أمّا من لم یتب. فٍنْ هناك بابا آخر فتحه الله 
تعالی للناس هو باب الشفاعة التي تعني توسیط اللّه تعالی لنبي أو 
وصيٍ أو مؤمن لیفیض عز وجل عليه المغفرة. 

وقد ورد فیها آیات عدیدة موکدة للكفاعة: وبأنها من الله الى 


۶ 2م قله 


ولیس من شفیع یستقل بشفاعته؛ قال تعالی: لاض من دا الزٍی 


7 لمن ارتضون اس 


ی 
و ت و ی 


روم من ومد کم N‏ 


(۱) سورة النساءء الایة۱۷. 
(۲) سورة البقرة. الایة۲۲۲. 
(؟) سورة البقرة. الایة۲۰۵. 
)٤(‏ سورة الأنبیاء. الایة۲۸. 
(0) سورة طه. الایت*۱۰. 


م 1 یسألونك عن الله 

وفي الحديث النبوي الشريف: «ثلاثة يشفعون إلى الله عز 
وجل» فيشفعون الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء'. 

وعن النبي 1306 : «ا نما شفاعتي #هل الكبائر من أمتي !"ا 

۵- الرحمة 

واضافة لكل ما مر یبقی آمام الانسان في عالم الاخرة رحمة 
الله تعالی التی حدشا الله تعالی عنها فی کتابه العزیز بقوله غر 
5 

e 2‏ ار سرح سس ل 
فقل رڪم ذو رما har‏ 
ر حم ور ص ع 
وو شىء 04 . 
0-6 ۳ مَةَ 04 . 
تاوسعت ل ع نا 

وفی ی افش تس إلى الله تعالی حول العبد 
الخاطی الذي أخفى خطيئته عن الناس: 

«عيدي قد ستر ذنيه عن ایناء جنسه؛ لقله ثقته بهم» والتجأ 
الي؛ لعله یتبعه رحمتي, اشهدوا أني قد غفرتها له لثقته 
برحمتي. فإذا كان في يوم القيامة. وأوقف للعرض والحساب 
(۱) المجلسي» محمد باقر. بحار الأنوار. ج۰۸. ص:۲. 
)۲( المصدر السابق نفسه. 
(۳) سورة الانعام, الایة۱:۷. 
(۶) سورة الأعراف, الآية ۱۵7. 


(0) سورة الانعام. الایة۱۲. 
(1) سورة غافر. الایة۷. 


لهاذا خلق الله العصاة وهو يعلم ما سيفئيلون؟ .22 بم 
يقول: عبديء أنا الذي سترتها عليك في الدنياء وأنا الذي 
أسترها عليك اليوم(). 

والخلاصه 

إن الله تعالی خلق الانسان لیسیر إلى کماله باختياره» فمن سار 
كذلك فإنه يكون قد حمّق غاية خلقه؛ ومن لم یُسرّ فإنه یکون قد 
خالف باختیاره. وعليه قد يكون مستحقّا للعقاب. ولكن مع ذلك 
فتح الله عر وجل أبوابا لنجاته ليكون الفائزون في الآخرة من أرقى 
الكاملين نوعاء ومن أوسع المرحومين كمًا. 


(۱) المجلسيء محمد باقر. بحار الأنوار. ۰۲۲ ص 1۵۰. 


كيف ينلا ء م البلاء مع العدل الإلمهي؟ 


معنی العدل 
أولاء وقبل الاجابة على السؤال لا بد من تحديد معنى العدل؛ 
فإن للعدل معنيين: 
الأوّل: اعطاء كل ذي حى حقه؛ أو فقل: رعاية حق الآخر. وهذا 
يقتضي أن يكون الموجود له حقّ. لتكون رعاية حقّه عدلا. 
والاعتداء عليه ظلماً. 
الثاني: وضع الشيء في موضعه المناسب. وهو معنى الحكمة. 
واللّه تعالى عادل بالمعنیین. إلا أنْ الملائم للاعتقاد هو المعنى 
الثاني. باعتبار أنه لا يوجد مس موجود حتى يتم الحديث 
عن رعايته؛ وما يعبّر عنه بالحق: نما هوما جعله الله له حمّاء فهو 
حقٌ من ناحية اعتباره تعالى له حقًا: وان كان بالاساس هو من باب 
التفضل. فحينما نقول «اللهم أسألك بحق محمد وآل محمد». 
أي بالفضل الذي أنعم الله به على محمّد وآل محمّدء ولكنه بما أنه 
فضل كتبه الله تعالى على نفسه يُعبّر عنه بالحق. 


بي __ یسألونك عن الله 

ادا المناسب للاعتقاد هو كون العدل بمعنى وضع الشيء في 
موضعه المناسب. وان كان الله تعائى عادلا بالمعنی الأوّل یضا. 

العدل و اعتقاد المسلمین 

لا آحد من المسلمین يشك في کون الله تعالی عادلاء فهو عندهم 
حبينا له ونضم ال مورف مواختها المتاسينة, الا ان كلاف 
آساسیا حصل بینهم في قضية محورية قن بتشخیص العدل 
الا لهي وهي: 

هل العقل الانساني يدرك حُسْن الأشياء والأفمال وقبحها. 
من دون أن يتدخل الله تعالى لبيان ذلك» أو أنه لا يدرك الحسن 
والقبح إلا إذا بینه الله عز وجل. ومن باب التمثيل: هل يدرك العقل 
البشري بنفسه أن أخذ رغيف خبز من يد يتيم جائع هوقبیح. وأن 
إعادة رغيف الخیز من بن ذلك الماضتیبت امو خسن أو ان الف 
يتوقف على إخبار الله تعالى أن الأمر الأول قبيح» وأن الأمر الثاني 
حسن. ولولا اخباره تعالى لما أدرك العقل ذلك. 

قالت الأشاعرة: إِنْ العقل الإنساني بنفسه لا يدرك حسن 
الأشياء وقبحهاء وإنما الحَسّن هو ما حسنه اللّه. والقبيح هو ما 
قبّحه الله؛ فلو أنّ الله تعالى أدخل المؤمن غير العاصي جهنم. 
وأدخل الكافر الطاغي الجنة لكان هذا خا 

وقالت الشيعة وكذا المعتزلة: إِنَّ العقل يدرك بنفسه حسن 
الأشياء والأفعال وقبحها. فمن المستحيل أن یدخل الله المؤمن 


كيف یتلاءم البلاء مع العدل الإلهي؟ _- ي 
غير العاصي نار جهنم؛ لأنّ هذا ظلم؛ ووضع للشيء في غير موضعه 
المناسب. ولكنّ هذا لا يعني أنْ العقل -والعياذ بالله- يأمر الله 
أو ينهاه. بل هو يكتشف تناسب العقل من الكمال الإلهي والحكمة 
الالهية. وعدم تناسبه. 

من هنا فإن السوّال العقائدي حول ملاءمة البلاء للعدل لا يفيد 
توجیهه إلى الأشاعرة؛ لانهم مسبقا لا یسلمون بأنَّ ذلك قبیح. بل 
هو حسن طالما أنْ الله تعالی فعله. 

بینما يصع أن یتوجه السؤال إلى الشيعة. فیقال لهم: كيف 
تتلاءم البلاءات مع العدل الإلهي؟ فمثلا: 

- كيف تتلاءم الأمراض مع العدل الإلهي؟ 

- كيف یتلاءم الفقر مع العدل الإلهي؟ 

- كيف یتلاءم موت العزیز مع العدل الإلهي؟ 

وهكذا. 

المنهجية الصحيحة في النظرة إلى الأشياء : 


إن النظرة إلى الأشياء تتم على نحوين: 

الأول: أنْ تنظر إلى الشيء بنفسه عازلا له عن كل محيطه وبيثته 
ومشهده. 

الثاني: أن تنظر إلى الشيء كجزء من لوحة يرتبط بهاء ومشهد 
يحيط به. 


۷ ۰( يسألونك عن الله 

فمن باب المثال: لو سألتك عن الأحسن من خطين هما: 
المستقيم والأعوج» فما هو الجواب؟ 

قد تجيب: المستقيم هو الأحسن. 50 

ولكن- باللّه عليك- هل هذا الجواب صحيح؟! أو كان عليك أن 
تنظر إلى اللوحة والبيئة والمشهد الذي فيه ذلك الخطء فلو أنْ ذلك 
الخط كان حاجبا فوق عين الانسان, ترى هل حسنه باستقامته أو 
باعوجاجه؟ 

ألم تسمع قول من خاطب حاجب الانسان: 

وا ناف التو البو كلت حالس لكلف اعد 

وهكذا لو سألتك: 

ما رأيك بقطع يد انسان. هل هو فعل حسن أو قبيح؟ 

فهل يصح أن تقول مباشرة: هو قبيح بالتأکید . أو عليك التریث 
لتنظر إلى كامل المشهد. فلعل آفمی سامة لدغت تلك الید. وكان 
بقاژها سببا لوصول السّمٌ إلى بقيّة الجسم» وبالتالي موت صاحبها. 

بالله عليك لو أنّ أمّ ذلك الملدوغ علمت بالأمر. وتيقّنت أن 
ولدها سيموت إن لم يقطع الطبيب یده. ألا تتوسّل إليه أن يقطعها؟! 

وهكذ! لو سألتك: 

ما رأيك بنظام إشارات السير التي تدعو إلى الوقوف عند 
الضوء الأحمرء وبالسماح بالسير عند الضوء الأخضر؟ 


كيف ینلاءم البلاء مع العدل الالاهی؟ .هه ۳ 

هل يضر بحسنها أنها كانت سببا في تأخْرك غن اللحاق 
بالطائرة. وبالتالي عدم السفر:! 

آنا لا أقول: إِنْ قطع اليد لیس فيه سلبية» بل فيه ألم کبیر. 
وفقدان لعضو آساسي يؤثر على نتاج الإنسان» ويشوه جماله. 

ولكن هل من الصحيح أن أعدد سلبيات قطع اليد , فأحكم على 
قبح قطعها اع أن ا جد دوا التي د كرت. 
والایجابیّات التي تتمثل بالمحافظة على الحياة. وبالتالي أحكم 
أيُهما أهم: الإيجابيات أو السلبيات؟ وعلى ضوء الدراسة أجيب عن 
السؤال: هل قطع اليد حسن أو قبيح؟ 

أنا لا أقول: إِنْ نظام إشارات السير كله اب يجابيات» ولذلك فهو 
حسن. بل فيه سلبيات قد تكون تأخيرا عن الموعد. وصرفا أكثر 
للوقود . ووقوفا أكثر في حر الشمسء ولكن هل من الصحيح أن 
اعتمد على هذه السلبیات, فاعتبر أن نظام |شارات السیر قبیح۹! 
أو علي أن آضع جدولا للسلبیات, وآخر للایجابیات, فأدرس أيّهما 
آهم, وعلی آساس الدراسة آحکم بالحسن أو بالقبح. 

إذا هناك نوعان من النظرة إلى الأشياء: 
النوع الأول: أن تنظر إلى الشيء بنفسه. دون ما یتعلق به من 

محیطه ومشهده. 
النوع الثاني: أن تنظر الیه کجزء من اللوحة والمشهد. 

والنوع الأول هو الذي على آساسه سألت الملائكة ربها -بصورة 


و .ع>ا۰ا۰(طد_ _ سس ____ یسألونك عن الله 
اعتراض- على خلق الانسان: «أَتَجَمَلُ فیها من یی فیها 
وَيَسْفِكَ الما 4( 

وقد كان جواب الله تعالی للملاتكة بأنها لم تخطی في المعلومة 
حول الانسان. بل إِنّ ما أراد الله تعالی أن يوجهها إليه هو تبديل 
نظرتها من النوع الأول إلى النوع الثاني بأن تنظر إلى كل اللوحة. 
حينها سترى إضافة إلى ما علمت به أنوارٌ الأسماء. وستعرف أن 
المزج في اللوحة بین السواد والبیاض سيضفي علیها جمالا وخسنا. 

فاا عفن برش متطارم الک سرا قاتها فع 
لمنظرة: .فاد به جنها پوس المتظار برش ذلك السواة خالا على 
وجه ملیح. 

عودة إلى السوال 

بعد إيضاح المنهجية السابقة نطل على المفردات التي يُسأل 
عن ملائمتها مع العدل الإلهي كالأمراض وفقد العزيز والفقر وما 
شاكل. 

فإننا سندرسه على ضوء جدول الإيجابيات والسلبيات. 

ما السلنات دوا هالمرض سنن ألما ركو ست اغا 
مال على العلاج والدواءء وتعطیلا عن العمل الخ. 

وفقد المزیز يسيب حزناً عمیقاً فى النفس. وفقد!ً للمونس, 


(۱) سورة البقرة. الایة۳۰. 


كيف يتلاءم البلاء مع اللدل الإلهي؟ .  .‏ _ ده ن 
وتعطیلا عن أمور حياتية. وهكذاء والفقر قد يؤدّي إلى نوع من 
الشعور بالذل, وقلة التمتع بالدنیا, والإرهاق في طلب المعيشة. وما 
إلى ذلك. 

إلا أنّنا إذا نظرنا إلى دائرة الایجابیات. فاتنا نرى آمورا أخرى 
من قبيل: 

. المساهمة في بناء الشخصية القویه‎ - ١ 

إن البلاء قد يساهم في بناء الشخصيّة القويّة. وهذا ما يظهر 
جليًاً من خلال دراسة الأشخاص المتفوقين بين البشر الذين 
ساهمت معاناتهم والمصاعب التي واجهوها في حياتهم في صناعة 
شخصياتهم اد و 

والإمام علي تال يشير إلى هذه الحقيقة في قوله «ألا وان 
الشهرة اقدرئة افو وا فواخم التخضيرة آرى خاو 

فالعالم الناجح لا يصبح كذلك - غادة- إلا بعد دراسة مضنية, 
والریاضی المتألق لا یصبح کذلله - عادة - الا بمد تدریب قاس, 
حالهما كحال الألماس الذي یتکون من کربون مر بضفوطات عالية. 

۲- تصویب المسار 

إِنْ البلاء پساعد في تصويب مسار الانسان في حیاته. فموت 
العزیز. والمرض, وخسارة المال. قد توقظ من یسیر في سکرة 


)1( الإمام علي «ع». نهج الیلاغة. جح ص۰۷۰ 


م ۰( يسألونك عن الله 
الحياة دون التفات إلى سلبيّاتها. وقد ألفت القرآن الكريم إلى هذه 
الحقيقة في أكثر من آية. 

قال تعالى: 8 ولو سط هرق واوو بیرض وک 


ی 


3 
.و رصم 1 7 > هر ما و ۱ 


مر رصم تچ ام مر مرحم 


وقال تعالی: ولد متا آلانتن آمرض وتا جانبه. ولذا 
مَسَّهُ ألشَّد هدو دعا عريض 9۹( 

۳ التعويض الأخروي 

إن البلاء يعقبه تعويض أخروي يريح المعتقد بهء فقد ورد عن 
النبيَّلفُةُ: «إن في الجنة شجرة يقال لها شجرة البلوی. يؤتى 
بأهل البلاء يوم القيامة. فلا يرفع لهم دیوان ولا ينصب لهم 
میزان يصب عليهم الأجر صباء!". ار 

وكتطبيق لذلك التعويض الإلهي الكبير أعطي هذه الأمثلة التي 
تعرضت لها الروايات: 

أ- سقوط الجنين 

- عن النبي أ : «إني مكاثر بكم الأمم» حتى إِنّ السقط ليظل 
محبنطتاً على باب الجنّة: فيقال له: أدخل الجنةء فيقول: آنا 
وآبواي فيقال: أنت وأبواك»!). 
(۱) سورة الشوری. الآية ۲۷. 
(۲) سورة فصلت. الآية ۵۱. 
(۳) المجلسي, محمد باقر. بحار الأنوار. ج۷۹ ص۱۳۷. 


١غ‎ ۰۷۰ الشهيد الثاني, مسكن الفؤاد, تحقیق ونشر مؤسسة آل البیت «ع»ا حیاء التراث. ط۱ .فم‎ (٤( 
. ٥ص‎ » هه‎ 


كيف يتلاءم البلاء مع العدل الالاهی؟ -. ۷ 

ب- موت الولد 

ورد أنْ الله تعالى أوحى إلى نبیّه داود لد حينما مات ولده 
وقد حزن عليه: دما يعدل هذا الولد عندك:؟ قال ع : كان با 
رب یعدل عندي ملء الأرض ذهبا». فأوحى اللّه تعالى إليه: «فلك 
عندي يوم القيامة ملء الأرض ثواباء'. 

- وورد أنْ النبي قال لصاحبه ابن مظعون. وقد مات ولده 
واشتد حزنه علیه: «يا ابن مظعون إن للجنة ثمانية آبواب وللنار 
سبعة آبواب آقما يسرك أن لا تأتي بابا الا و جدت ابنك إلى جنيه؛ 
آخذا بحجزتك يستشفع لك إلى ريّك؛ حتى يشفعه الله تعالى ٩00‏ 

- وورد عن النبي 5 «من قدم من صلبه ولداً لیلخ الحنث 
كان أفضل من أن يخلف من بعده مائة كلهم يجاهدون في سبيل 
الع وجل لا تسکن روعتهم إلى یوم اام 


ج- مرض الجسم 
عن الرسول الأكرم :إن الرجل لیکون له الدرجة عند الله 
لا يبلغها بعمله» یبتلی ببلاء في جسمه. فیبلفها بذ لك . 


(۱) المجلسي. محمد باقر, بحار الأنوار. ج۰۷۹ ص۱ ۰۱۲ 

(۲) الشهید الثاني, مسکن الفؤاد. ص ۲۰. 

(۲) المیرزا النوري. حسین. مستدرك الوسائل. تحقیق ونشر مؤسسة آل البیت «ع»لاحیاء التراث. 
۲ بیروت. ۱۶۰۸ ه. ج۰۲ ص۳۹۲. 

)٤(‏ المجلسيء محمد باقر. بحار الأنوار. ۰۷۸ ص۰۱۷ 


ين . ((۰((ع»_ع( .  .‏ _ يسألونك عن الله 

إن صاحب البلاءات حينما يتأمّل هذه النصوص الدينيّة سيشعر 
تفریج من لالم واه كان متاق ر كان فلن راد یمیت واراد أن 
يرجع إلى أهله في لبنان. ورحلته تقتضي أن تحط الطائرة في 
مطار باریس «ترانزيت» لينتظر فيه ثلاث ساعات, ثم تقلع بعدها 
الطائرة. 

وكان هذا الرجل قد أبلغ أهله بموعد الطائرة حيث سيكونون 
في مطار بيروت عند الموعد المحدد. إلا أن طارئا حدث في مطار 
باريس اضطرٌ الراكب أن ينتظر فيه عشر ساعات اضافية. كيف 
ستكون حالته النفسية؟ 

لا شك أنّ كثيرا من الاس یصیبهم ضيق الصدر والکدر 
والحزن على ذلك. ولكن لو آن هذا المسافر ابلغ بشكل يقيني قبل 
أن يحدث ذلك الطاری أن كل ساعة سيتأخرها في مطار باريس 
سیعطی له تعويض قيمته ۵۰۰۰۰۰ يورو كيف ستكون حالته حينئن؟ 

لا شك أن هذا الانسان - في آغلب الحالات- ستتفیّر حالته 
المعنوية. وهو حینما يفكر في تأخير کل ساعة ومضاعفاته سیفمره 
شعور بالرضا على التأخیر. بل الفرح؛ لأن رصيده المالي يزيد 
E‏ ۱ ۱ 

ولو أن هذا المسافر أبلغ يقينيا أنه إذا تعرّض في فترة التأخير 


فإذا ضرب هذا الإنسان: فانه سيشعر بالألم: لكنّه حينما يفكر 


كيف يتلاءم البلاء مع العدل الالهي؟  _‏ _ ل - ي 
بزيادة رصيده المالي مئّة ألف نور مس انحن باللدة. 

بل قد يشعر شعور الأولياء الذين يفهمون البلاء رسالة حب 
من الله تعالی. كحال ذلك العالم الذي لم يرزق بولدء فأخذ يدعو 
الله تعالى طويلاً حتى رزقه بولد ملا حياته سعادة وسرورا. وتعلق 
قلبه به تعلقا كبيراً. وذات يوم - حينما كان يعظ الناس - جاءه 
خبر وفاة ولده الوحید, فأكمل موعظته بدون أن يبدو عليه الحزن 
المتوقم. وبعدها طلب من الناس أن يشاركوه في تشييع ولده. 

سأله أحدهم: إني أعلم أنك تعشق شق ولدك فلم لم یبد عليك آثار 
الحزن على فقده؟ 

فأجابه: «حينما جاءني خبر وفاته» خطر في قلبي بأن الله 
تعالى علم أن قلبي تعلق بحبّ غيره؛ فتوفاه تعالى حتى لا يسكن 
قلبي إلا حبه» فرضيت». 

إن ما تقدم يوضح كلمة بعض العرفاء بأن الفرق بين العذاب 
والعذب ألف لا ثقراً. 

نْ التأمّل في هذا الوجود حينما تتعلق النظرة بلوحته الكاملة 
يدعو إلى تنزيه الحكيم وتسبيحه. 

« نهد اله أَنَكُ لا اکه إلا هو والملتهكة واولوا المار كايا 


)١(‏ سورة آل عمران. الایة۱۸. 


هل الإنسان مسير او مخیر ؟ 

قبل الاجابة على هذا السؤال ينبغي التأکید على أَنْ من الواضح 
کون الانسان مجيرا وليس مخیّرا في بعض ما فيه هَإنّه لیس محيّرا 
في جريان الدم في عروفه. وفي حركة الكريات البيض لتسوية 
جروحه. وهو لم يختر بنفسه أصل طوله وشكله ولونه؛ ان السؤال 
لیس عن هنه الأمور حتما» فلیس من عاقل یحتمل أن الانسان مخیّر 
في أصل تلك الأمور. 

إنما السؤال هو عن أفعاله التي يصدرها في حياته بنفسه 
انطلاقاً من ارادته, فهل هو مخيّر وحرّ في هذه الأفعال. أو هو 
مسيّر فيها ومجبرٌ عليها؟ 

الاتجاهات الثلاثة 

هناك ثلاثة اتجاهات أساسية أجاب يها المسلمون: 

الاتجاه (۱): الجیر 

هناك فئّة عرفت في تاريخ المسلمین بالمجبرة آجابت بجواب 
احتضنته فرقة الأشاعرة في مراحلها الاولی. وهو أن الانسان 
یز میسن یذ 


(۳( سورة ابراهیم. الآيةغ. 


(۲) سورة آل عمران. الاية؛۱۵. 


منها: 
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من هنا قالوا: إِنْ فعل الإنسان هو فعل للّه. وإنْ الإنسان مجبر 
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۵- یر اک ل نر درا ۹ 
وقد كان لعقيدة الجبر آثار حساسة على المستوی الاجتماعي 
والفردي, فقد اعتمد الأمويون هذه العقيدة ليبرروا بها حکمهم 
وظلمهم للناسء كما أَنَّ آفراد! أصابهم اليأس من التغيير انطلاقا 
من عقيدة الجبرء كما يظهر ذلك من قول الشاعر الجبري: 
إن حظي كدفيق بین شوگ نتروه 
ثم قالوا لحفاة يوم ریسح: اجمم وه 
عبثا حاولوا جمعه قالقووم: اتركوه 


الاتجاه (۲): التفويض 

يقال ال د القزمت قرف المكزلة يعون الاسان حرا ف 
أفعاله. ليس مسيّراً فيها ومجبرا عليهاء وقد انطلق هؤلاء في 
عقيدتهم هذه من إيمانهم بعدل اللّه تعالى» إذ قالوا: لوكان الإنسان 
مجبراً على فعله فلا يجوز لله تعالى أن يعذبه على المعصية. إذ 


(۱) سورة آل عمران» الآية 77. 
(۲) سورة الطلاق. الآية؟. 


ود يسألونك عن الله 
كيف یجبره على فعل المعاصي والآثام: ثم یعذبه على ارتکابها. 
من هنا قالوا: إِنْ الله تعالی خلق الانسان. وفوض إليه أفعاله 
بحیث لا علاقة لله تعالی بحصولها. فلا يتحمّل سبحانه توابعها. 
نما ینفرد الانسان في تحمّل مسوولية ما بقوم به. 
وق اند لت المع له على هه ةيا هذه ا ات ق اند آیضا: 
نعرض منها: 
۱- لاله لایر مابقوم ی مر مشپ 04 . 
-١‏ ووا ڪات اکن ڪانوا اسه بيو 04 . 
؟- «َاهدیتَه الیل إِمَا عاگرا وما وا 04 . 
؛- فمن شاه وین وم شاه کنر 04 . 


ور سر و 


- « ظهرالقساد ال والْحریمَاکسبت ای الاس 4. 


بين الانجاهين 

من الملاحظ أن المنطلق الذي اعتمد علیه کل من الفریقین 
صحیح بنفسه» فان الله تعالی هو خالق کل شيء, ولا یمکن أن یکون 
غيره خالقا مستقلا, وكذا فاٍنْ الله تعالى عادل لا یمکن أن یظلم 
انساناه وبالتالي فلا یمکن أن یعذب على فعل آجبر الانسان علیه. 


(۱) سورة الرعد. الایة۱۱. 
(۲) سورة العنکبوت. الاية ؛. 
(۲۳) سورة الانسان, الایة۲. 
)٤(‏ سورة الکهف. الایة۲۹. 
(۵) سورة الروم. الأیة۱؛. 


0 مسیر او فخيروة ‏ ب هه 

من هنا تشبّث كل فریق بعقیدته متهما على الآخن فیما یعتقد. 
لعف ار لك N‏ شقي المعتقد بالاختيار 
التقى ربيعة الرأي المعتقد بالجبر» فجرى بينهما الحوار الآتي: 

غيلان: أنت الذي يزعم أنْ الله يحب أن يعصي. 

ربيعة. أنت الذي یزعم أن الله یمصی فهر 

وفي حوار آخر بين القاضي عبد الجبار المعتزلي ( الاختياري) 
وأبي اسحاق الفراييني ( الجبري) كان الاتي: 

المعتزلي: «سبحان من تنزه عن الفحشاء». 

باعتبار آنْ المجبّرة ینسبون کل شيء إلى اللّه. ولازمه اتصافه 
تعالی بالاعمال الفاحشة. 

الفراييني: «سبحان من لا يجري في ملکه الا ما یشاء». 

باعتبار أن عقيدة المفوضة ت تؤذي إلى وجود ما لا پریده الله من 
الافعال("". 


الاتجاه (؟): أمر بين آمرین 

سلمت الشيعة الإمامية أن الاعتقاد بالجبر يوذي إلى نسبة 
الظلم إلى الله تعالی. وأن الاعتقاد بالتفويض يوذي إلى نوع من 
الشرك. لذا رفض الشيعة کل من الجبر والتفویض. وقالوا بقول 


(۲۱ المطهري. مرتضی: الانسان والقضاء والقدر. ترجمة محمد علي التسخيري. ط۰۳. بیروت, دار 
التعاون. ۰۱۹۸۷ ص۰۱ 
(۲( المصدر السایق. 


ده 1( یسألونك عن الله 
ثالث عبر عنه الامام الصادق يا بقوله «لا جبر ولا تفویض» 
بل آمر بين آمرین». 

وقد انطلق الشيعة في عقیدتهم هذه من آمرین مسلمین: 

المسلمة الأولى: وحدانية الله 

فمن المقطوع والمسلم به وما قام عليه الدلیل العقلي الذي لا 
شك فيه هو أن الله تعالى هووحده خالق كل شيء. والمؤثر في كل 
شيء, فلا خالق ولا مؤثر غيره. 

وقد تقدم في الاجابة عن السؤال الثاني (كيف نتصور اللهة) 
بأنّ علاقة كل الكائنات وعالم الوجود الإمكاني هي علاقة المحتاج 
إلى الله في أصل وجوده وفي بقائه. بحيث لا يتحقق وجود. ولا بقاء 
من دونه تعالى. 

وعليه غلا يمكن أن نقول: هذا الفعل هو للٍنسان, وليس لله تعالى. 

المسلمة الثانية: حرية الإنسان 

فمن المقطوع به وجدانا أن الإنسان حر في آفعاله. يقوم متى 
يريدء ويتحدّث متى يختار. ويحرّك يده متى يشاءء ولا يشعر أنه 
هناك من يتحكم بتصرفاته وآفعاله. فيسيّره كما يشاء دون إرادة 
واختیار منه. إن هذا من البديهيات الوجدانية التي لا يمكن للإنسان 
العاقل أن ينكره أو يشك فيه. 

وعليه فلا يمكن أن نقول: إن الإنسان مجبر على أفعاله. 


هل الانسان مسیر او قخنیر؟ .ی ب 

والسوال: كيف نجمع بين هاتين المسلمتین: 

-١‏ کون الفعل هو له تعالی. 

۲- کون الإنسان حرا في فعله. 

الحل في الصورة ولیس في الدلیل 

إن الحل ليس بتقدیم دلیل. بل هو بتقدیم صورة تجمع بين 
الاو دون فضا دم بيثهما: رها هو السواد الأطان اسان 
الذي ورد عن الإمام الصادق 92 «بل أمر بين آمرین». فهو 
ته فتح نافذة للصورة التي يجب أن تراعي مسلمتي الوحدانية 
والحرية أو فقل: الوحدانية والعدالة الإلهيتين. 

فما هي تلك الصور الصحيحة الملائمة للمسلمتين الآنفتين؟ 

طرح بعض العلماء لمقاربة «بل أمر بين أمرين» الصورة الاتية: 
اوا مریضا شات یده. فاستطاع طبیب أن درز ها بجهاز كهربائي, 
بحیث يستطيع المریض أن یحرکها حینما یزود بالطاقة الکهربائية. 

وفعلا کبس الطبیب زر الکهرباء التي وصلت إلى ید المریض: 
فاستطاع أن بجر كا الا أن آمرا ست حدت. آلا هو أن المریض 
آمسله كلك اليد سکیناء وطمن بها الممرضة. 

السوال: من هو السبب في طعن الممرضة ٩‏ 

هل هو المریض الذي باشر الطعن. أو الطبیب الذي أوصل 
الكهرباء؟ 


۸ م ۶(«۱ع_ ‏ ____ يسألونك عن الله 

إن قلت: إنه المریض؛ لأنه المباشر للطمن باختیاره. لكان 
الجواب: هذا صحيح ا الا أن الطبیب لو لم یوصل الكهرباء 
لما حدث ما حدث. 

إن قلت: انه الطبيب؛ لأنه هو الذي أوصل الکهرباء. لكان 
الجواب: هذا صحیح ت الا أنْ المریض لو لم یطمن باختیاره 
لما حدث ما حدت. 

إذا من هو السبب؟ 

إن السبب هو المريض؛ لأنه طعن. وهو الطبیب؛ لأنه أوصل 
الكهرباء. 

إلا أن هناك فرقا بين السؤال عن السبب. والسؤال عمن يتحمّل 
المسوولية. فكل من المريض والطبيب هوسبب. إلا أن المريض هو 
الذي یتحمل المسوولية دون الطبیب. 

وهذا التصویر. وان کان واضعا إلا آنه قد رهم غیر المقصود 
من ناحية کون الطبیب والمریض علتین في عرض بعضهماء 
والمناسب في التصویر أن تکون العلتان طولیتین بشکل واضح. لذا 
آنتقل إلى بيان التصوير الدقیق للأمر بين آمرین: 

الصورة الدقيقة للامر بين الأمرين 

إن وجود عدة علل مؤثرة في معلول ما له آربعة صور هي: 


۱- النتعاون: بمعنی آن تؤثر العلل معا خف 3 المعلول 


هل الانسان مسيرأو فخيره» | .ب هه 
الا بانضمام كل علة منها إلى العلل الأخرى. ومثاله: ان تحقق 
النبتة يتوقف على مجموع علل مجتمعة وهي البذرة والماء والحرارة 
والهواء. 

۲- التناوب: بمعنى بأنَّ المعلول يتحقق من خلال أكثر من علة؛ لکن 
لا باجتماعها. بل العلة الأولى تکون وحدهاء ثم تتوقف لیبقی المعلول مع 
العلة الثانية وحدها وهکذا. ومثاله: حركة الطائرة من خلال المحرك 
الأول الذي یتوقف لتستمر حركة الطائرة من خلال المحرّك الثاني 
فهذا التناوب هو الذي يؤدي إلى استمرار حركة الطائرة. 

*- الترتيب بالتأثير: بحيث يكون تأثير العلة مترتباً على تأثرها 
بالعلة السابقة. ومثالها تصادم الكرات الرياضية في لعبة البولينغ. 
فإن سقوط الواحدة منها يتأثر بسقوط التي قبلها. وسقوط التي 
اقا رقا قو وط الها هه ع وا وها انا ما او 
في تأثیر ارادة الانسان في حركة الید. وتأثير اليد في حركة القلم. 
وتأثير القلم في وجود الكتابة. 

4- الترتيب بالوجود: بحيث يكون وجود كل منها مرتبطا 
بوجود الآخرء بخلاف ما سبقء فإن وجود القلم غير متوقف على 
وتكوة :| لنت 

بينما هنا يكون وجود المعلول متوقفا على وجود العلّة. بحيث لا 
يوجد المعلول أصلا إلا من خلال العلة. وهذا ما ينطبق على فعل 
الإنسان والله تعالى. 


ب  .‏ ر د_« _ یسألونك عن الله 

فوجود فعل الإنسان مرتبط بوجود الانسان. ووجود الإنسان 
مرتبط بوجود اللّه. بحيث یکون فعل الانسان المرتبط بوجوده 
مرتبط بوجود الله تعالی, فاللّه تعالی هو خالق الانسان. وهو أيضا 
خالق فعل الانسان الذي صدر باختیاره. بحيث یکون الإنسان وفعله 
الصادر باختیاره قائمین بالله تعالی. 

وعلیه فالفعل هو للانسان؛ لأنه صدر باختیاره. وبالتالي هو 
يتحمّل المسوولية. والفعل مع الانسان علتهما الله عز وجل, لكنّ 
الفعل متعلق باللّه في طول صدوره من الانسان المختار. لذلك هو 
فعل للّه, إلا أنْ الذي يتحمّل المسوولية هو الانسان المختار. 


هل‌الانسان‌مسیرآوفخیو؟ ٠‏ مه بي 


رسوم توضيحية 


الاتجاه الآول: الجير 


الاتجاه الثانی: التفویضص 


بب دط_ء_  .  .‏ يسألونك عن الله 


الاتجاه الثالث: الأمر بين الأمرين 


ما هي حقيقة البداء؟ 


ما هو رد الشيعة على من يتهمهم بالاعتقاد بأن الله يغيّر رأيه. 
وهو ما يصطلحون عليه بالبداء؟ 

علم الله تعالى 

نبتدئ الجواب ببيان اعتقاد الشيعة بعلم الله تعالی. فهم 
يعتقدون أنّ الله عز وجل كمال مطلقء فهو عالم لا جهل في ساحة 
قدسه. فال تعالى: 

« ناله لايخ عليه کی من آلازض ولان المآ تن 

ما | 


#وعتل مه مقاتے الف تح اليب لا یعلمها إلا 0 وعلر ما فى ال 


در 


ا2 


ر۶2 و 3 ت ۶ 


وت وم کمن وک رو اد ری فى د 

رض ولا رطب وا ياس لا فكب مي 064 
Ae‏ شوه ad E‏ کل کی علی ما ۹( 
وعن الإمام علي ت5 : «لا يعزب عنه عدد قطر الماء ولا 


نجوم السماء ولا سوافي الريح في الهواء ولا دبيب النمل على 
(۱) سورة آل عمران. الاية, ۵. 


(۳( سورة الانعام. الاية ۹ 
(۳) سورة الاحزاب. الاية. 04. 


6 ۰ ۳( یسألونك عن الله 


الصفا. ولا مقیل الذر في الليلة الظلماء . یعلم مساقط الأوراق 


وخفيّ طرف الأحداق'. 
وعن الامام الباقر ت5 : «إن الله نور لا ظلمة فيه وعلم لا 


جهل فیه. وحياة لا موت فيه !". 


وعن الامام الكاظم تلا : «ولم یزل الله عالما بالأشياء قبل 
أن يخلق الأشياء؛ كعلمه بالأشياء بعدما ما خلق الاشیاء»(". 
روايات البداء وتهمة الشبعة 
مع كل الوضوح فيما ورد في القرآن الكريم وعن النبي الاکرم 
ليوو أهل البيت بت اتهم الشيعة تاريخيا بأنهم يقولون- والعياذ 
بالله-: إن الله يغيّر رأيهء فينتقل من جهل إلى علم. 
وهم يرجعون اتهامهم هذا إلى روايات وردت عن أهل البيت 
EY‏ تحت عنوان «ا لیداء» مثل مأ ورد عن الإمام الصادق اسا : 
- «ماعيد الله يمثل البداءء. 
- رما عظم الله عز وجل يمثل البداءء. 
- «ماتنبأنبيٌّ قط حتى يقر لله بخمس: بالبداء 
والمش ۱ 
(۱) نهج البلاغة. خطب الإمام علي 2 ج۲. ص ۹۸. 
(۲( الصدوق. محمد بن علي. التوحید . تحقیق هاشم الطهراني. قم. (لا.ت)» ص ۰.۱۳۸ 
(۳) المصدر السابق. ص ۱۶:۵. 
)٤(‏ المجلسي» محمد باقرء بحار الأنوار. ج٤‏ ص ۱۳۲. 


(۵( الصدوق. محمد بن علي. التوحید. ص ۰۳۲۳ 
ین این ۱۳۰۳ 


ما هي حقيقة البداء؟ ‏ _________________________ م 


- دما بعث الله نبيًا قط الا بتحریم الخمر وأن یقر له 


بالبداع7('). 
- «لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا 
عن الكلام فيه( . 


من القطعيٌّ المحسوم في مذهب أهل البیت نیز أنه لا يراد 
من البداء أن الله تعالى يبدو ويظهر له شيء بعد جهل. فعن الإمام 
الصادق تَا : «من زعم أن الله تعالى بدا له في شيء بداء 
ندامة» فهو عندنا كافر بالله العظیم» ۱" 

لكن ماذا يراد من البداء الذي له هذه المنزلة العظيمة؟ 

إنْ الجواب مرتبط بعقيدة الشيعة بالقضاء والقدر. فهم يؤمنون 
بن الله تعالى قدّر الأمور وهندسها من بدايتها إلى نهايتهاء وتشمل 
هذه الأمور کل الخلق حتی أعمال الناس. فالله قدو کل شيء. 

فقد قدَّر الله عز وجل أن تسیر الأرض حول الشمس, والقمر 
حول الأرضء وأن يتعاقب الليل والنهار. 

وقدر تعالی أن يعيش آدم ت ما عاش. وان آعیش انا وان 
تعيش أنت من سنة كذاء من شهر کذا. من یوم کذا .في الساعة 
كذاء إلى سنة وشهر ویوم وساعة وثانية كذا. 


(۱( المصدر السابق. ص ۰۲۲۶ 
(۲) الكليني, الكافي. ج۱. ص ۰۱:۸ 
(۳) المازاندارني محمد صالح. شرح آصول الكافي. تحقيق المیرزا أبو الحسن الشعراني» طا 
بت دار احیاء ۱ ۳ اث .A۹ ۳ ه١ ١‏ 
سل a‏ بي ج٠‏ ص 


55 ہہ يسألونك عن الله 
لكن مع هذا الايمان يأتي سؤال مهم هو: 
هل هذا القدر حاكم على ارادة الله تعالى؟ 


-١‏ جواب المجبرة: 

نعم؛ استناد الی بعض الروایات. منها ما روء البخاري عن آبي 
هريرة» عن النبي الأعظم 306 : «جف القلم بما أنت لاق '. 

ویشرح النووي هذا الحدیث: «ویقول الملك الموکل بالنطفة: 
ديا رب» أشقي أو سعید؟ فیکتبان... ویکتب عمله وأشره» وأجله 
ورزقه؛ ثم تطوی الصحف فلا یزاد فیها؛ ولا ینقص,. 

وفي صحیح البخاري: «احتج ادم ع وموسی ا فقال له 
موسی تك : يا آدم» آنت آبونا خیبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال 
له آدم 5 : يا موسى» اصطفاك الله بکلامه وقح لك بيده 
آتلومني على آمر قدّره الله عليّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة؛(. 

وعن عمران بن حصين: قال رجل: «يا رسول الله؛ أيعرف أهل 
الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم». قال: «فلم يعمل العاملون,(*۹! 

قالوققُة: ,کل يعمل لما خُلق له أو لما یسر له(*. 

هذا السؤال الجريء هو إشكال آساسی في هذه القضية؛ لان 


(۱) السبحانيء جعفرء الالهیات.(لا.ط). (لا.ن). (لا.ت). ص 045. 

(۲) النووي, شرح مسلم. (لا.ط). دار الكتاب العربي» بیروت. ۱۶۰۷ه. ج17: ص 145. 

(۳) البخاري. صحیح البخاري. (لاءت). (لا.). دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع. ۰2۱۹۸۱ 
جلاء ص۲۱۶ .. 

۱ الفضندر اشاق كن 

(۵) المصدر السایق نفسه. 


ما هي حقيقة البداء؟ 
الایمان بالجبر یوجب اليأس من تغيير الفرد والمجتمع. 

من هنا كان الأمويون كما ذكر سايقاء ينشرون هذه العقيدة. 
لیبرروا حكمهم وظلمهم. وحینما كان الناس يرجعون إلى معاوية 
و أعوانه في الضيق الاقتصادي کانوا يتلون قوله تعالى: « وان‌من 


سح و 


ی لا ندا خراینه وما نتر 2 لا بقَدَرِ معلوم 4( . 
ومن لطيف ما ورد في الرد على هذا المنطق هوما قام به أحنف 
بين قيس حينما آجاب هؤلاء بقوله: «إِن الله قسّم رزقه بين عباده 
بالعدل؛ ولكن حلتم بينهم وبين أرزاقهم». 
نرجع إلى السؤال: هل القدر حاكم على إرادة الله تعالى؟ 


۲- جواب الشيعة : 


1۷ 


ها 


لا؛ استنادا إلى العدید من الآيات القرآنية والروایات الشريفة. 
فمن الایات قوله تعالی: 

وم وه ماما وت وینده: لیب 6 

کالم ماقم لش ۳ 
و تن ی اع e‏ ا 
ينل 2 ری رو و وجل لک جت ول لک 

(۱) سورة العجر الیة ۲۱ 
(۲) سورة الرعد, الآية9؟. 


(۳) سورة الرعد. الاية ۰۱۱ 
)٤(‏ سورة نوح. الایات ۱۲-۱۰. 


1 گگگkگkگkگkگکگکگگگگkگkÃkگگ‏ يسألونك عن الله 


۽ آنا oe‏ هل المری موا f 1 a۷‏ برک 5 م 
کل سك تست 0 4( 


ت عل ۶1 رو ٤‏ رو 2 ل 
يها 


ay‏ تھ کان من ألْمْسَبَحِنَ (0) للبت فى بظيده اک بر 
نود 4 

ومن الروایات الداثة على ذلك. والواردة من طرق الشيعة : 

عن الرسول الأکرمِ: الصدقة بالید تدفع ميتة السوء 
وتدفع سبعین نوعا من أنواع البلای(٩)‏ 

عن أمير المؤمنين لا : «أكثروا الاستغفار تجلبوا الرزق» . 

عن الامام الصادق َك : .إن الدعاء یرد القضاء وان 
المؤمن ليذنب» فیحرم بذنبه الرزق, !۲ 

عن الامام الباقر ت :«صلة الأرحام تزكي الأعمال 
وتنمي الاموال. وتدفع البلوی. وتيسر الحساب وتنسیٌ في 
الأجل(۳. 


(۱) سورة الأعراف. الاية .۹٩‏ 

(۲) سورة الطلاق, الایتان ۲.۲. 

(۳) سورة الصافات. الاية ٠١١-٠٤٤‏ . 

(۶) الكليني. الکافي. ج٤‏ ص ۲. 

(4) المجلسيء محمد باقر. بحار الأنوار. ج۰۹۰ ص ۲۷۸. 
(7) المصدر السایق. ص ۲۸۸. 

(۷) الكليني.الكافي. ج۲. ص ۵۰ 


ما هي حقيقة البداء؟ _ د تت -مه في 

ومن الروايات الدالة على ذلك والواردة من طرق أهل السئّة : 

عن ابن عباس: «لا ينفع الحذر من القدر, ولكن الله يمحو 
بالدعاء ما يشاء من القدن'. 

عن أبي هريرة عن النبي8#؛: «لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا 
يزيد في العمر الا البن". 

ومن الواضح أنّ آهل السنة إن التزموا هذه الروایات فإنهم 
یکونون متفقین مع الشيعة. في حقيقة البداء. ویکون الخلاف 

الخلاصه 

خلاصة ما يهم من الآيات والنصوص الشريفة أن الله تعالی 
هندس مصير الانسان بهندسة لم يغلق باب التفییر بها. بل أبقى 
للانسان هامشا آن یفعل ما یستنزل من خلاله تبدیلا في المصیر. 
ضفي الهندسة المبدئية قد يكون عمره ۶۰ سنة. ولکنه إن تصدق 
قد يطيل الله تعالی في عمره ۱۰ سنین اضافية. وهكذا یبقی عند 
الأنسان اسلا يتفيين مستغقيلة ومصيرة بقدرة الله تغالى وارادكة 
وهذا ما عبر عنه أمير المؤمنين علي بن آبي طالب ال حينما 
قام من جانب حاثط یکاد أن یسقط. فسأله البعض: أتفر من قضاء 


و ص 1۷ . 


۷ | دددعطد_ _ یسألونك عن الله 
الله فأجاب تلود : «أفر من قضاء الله إلى قدره»(. 

وهذا ما يعبر عنه بالاصطلاح العقائدي بالقضاء المخروم. مقابل 
القضاء المحتوم الذي لا يمكن للإنسان ان تقعل ها شو حب تيرم 

إن الایمان بهذا الهامش التفييري من قبّل الإنسان بإرادته تعالى 
هو الذي يسمّى بعقيدة البداء. 

ومن الواضح آَنْ من لا يؤمن بهذا الهامش من إمكانية تغيير 
الإنسان نفسه والمجتمع يعيش حالة يأس من تبديل حاله. وتطوير 
نفسه» وترقية المجتمع ممّا قد يدفعه إلى الخمول. بل إلى المسير 
في سبیل الشر طالما أن كن ذلك م ر من الله تعالی تعدير ا قد 
جف القلم عنه. من هنا قال الامام الصادق غل -کما سبق-: 
دما عظم الله عر وجل بمثل البداع(. 

قصة لطیفة في البداء 

عن أبي جعفر م قال: «بينا داود على نبينا وآله و عا 
جالس وعنده شاب رث الهيئة يكثر الجلوس عنده» ويطيل 
الصمت. اذ أتاه ملك الموت فسلم عليه و ملك الموت 
النظر إلى الشاب فقال داود على نبینا وآله وت5 : نظرت إلى 
هذا؟ فقال: نعم» اني أمرت بقبض روحه إلى سبعة أيام في هذا 
الموضع. فرحمه داود 6 فقال: يا شاب هل لك امرأة؟ قال: 


(۱) المجلسيء محمد باقر, بحار الأنوار. ج07: ص ۳. 
)۲( الصدوق. محمد بن علي. التوحید. ص ۰۲۳۲۲ 


ما هي حقيقة البداء؟ سمه ىبن 
لاء وما تزوجت قط. قال داود لك : فأت فلانا (رجلا كان 
عظيم القدر في بني إسرائيل) فقل له: إن داود لیر يأمرك 
أن تزوجني ابنتك» وتدخلها الليلة» وخن من النفقة ما تحتاج 
إليه» وكن عندهاء فإذا مضت سبعة أيام فوافني في هذا الموضع. 
فمضي الشاب برسالة داود على نبينا واله وع فزوجه 
الرجل ابنته. وأدخلوها علیه. وأقام عندها سبعة أيام ثم وافی 
داود ® يوم الثامن» فقال له داود لک : يا شاب» كيف رأیت 
ما كنت فيه؟ قال: ما كنت في نعمة ولا سرور قط اعظم مما 
كنت فیه. قال داود 2 : اجلس, فجلس. وداود 2822 ینتظر أن 
یقبض روحه. قلما طال قال ا : انصرف إلى منزلك. فکن 
مع آهلك. فاذا كان يوم الثامن فوافني ههناء فمضى الشاب. ثم 
واقاه يوم الثامن» وجلس عنده. ثم انصرف اوغا آخرء ثم أتاه 
وجلس» فجاء ملك الموت داود ك فقال داود صلوات الله 
عليه: آلست حدثتني بأنك أمرت بقبض روح هذا الشاب إلى 
سبعة أيام؟ قال: بلی. فقال ا : قد مضت ثمانية وثمانية 
وثمانية! قال: يا داود؛ ان الله تعالی رحمه برحمتك له فأخر في 


اجله ثلاتين 1 , 


(۱) المصدر السابق. ج٤؛‏ ص ۰۱۱۲ 


م .ا د د ___ يسألونك عن الله 
استمادات مما سبق 

أ- ان عقيدة البداء بالمعنى المتقدّم صرّحت بها روايات أهل 
السّنّة كما روايات الشيعة, الا أن الاعتراض الوارد من بعض 
أهل ال على اه خر على هنا ووو شو معت افیا 
وليس على ما يعتقده الشيعة. 

ب- ان مصطلح البداء عند الشيعة لایراد منه أن الله تعالى يبدو 
له شيء كان خافيا عنة؛ قان هذا مخالف لعقيدتهم في علم 
الله تعالی المطلق. بل المراد منه المعنی المتقدم. 

ج- إن سبب.اختیار مصطلح البداء دون غيره هو نظیر اختیار 
القرآن ا وت ري واطلاقهما على الله 
تعالى في قوله عر وجل: «واه ع مرن (. وقوله عر 
وجل: :يکد ون کد O)‏ دک ی 

ومن الواضح أنه ليس المراد من المكر والكيد المعنيين السلبيين 
النتسيقين الى أذهان نتاس امال هده الات ها نطق 
على الله تعالی لا بد من «تعشيبها» من الجوانب السلبية. وإطلاقها 

بالمضمون الكمالي الذي تحمله, وهكذا هو حال مصطلح البداء. 


(۲) سورة الطارق. الآيتان ٠١-٠١‏ . 


ما هي حقنقة e‏ حقيقة عالم الذر؟ 


إن المنشأ الأول تلکلام عن عالم الذر هو الاية القرآنية 

بر شا O‏ ل 
۳ ول اخذ ریک مادم من‌ظهُو رهم دريتهم وا واشهدم 
لح أنفسسهم آلست بتكم قالوا بل هدن آت تقو وم امد | رت 
عم هذاغتفلین , 

وقد وردت روایات عديدة في اطار تفسیر هذه الاية تتحدث عن 
عالم الذر الذي ورد أيضا الحديث عنه في تفسير آیات اخوف: آو 
بشكل مستقل» بحيث |ٍنْ مجموع هذه الروايات تصل إلى حد التواتر. 

ومن هذه الروایات ما رواه الشیخ الصدوق بسند معتبر بصل 
إلى الإمام الباقر اتاو بان زرارة سأله عن قول الله خر 
من بني 3 من ظهّورهم دریتهم وَأَشهُدَهُمْ عَلَى آنفسهم لت 
بریکم قالوا بلی, فقال تايل : «خبتت المعرفة في قلوبهم. ونسوا 
الموقف. وسيذكرونه یوما ماء ولولا ذلك لم يدرأحد من خالقهء 


ولا مَنْ اف 


)10( سورة الأعراف. الایة۱۷۲. 
الإسلامية, ۱۳۳۰ش, ج۰۱ ص١‏ ۲۶. 


و >>عع(ط ‏ م یساألونك عن الله 

ومنها: ما رواه الشیخ الكليني بسنده عن الامام الصادق كو 
أن أبا بصیر سأله: «کیف آجابوا وهم ذر؟ قال 2 : «جعل فیهم 
ما اذا سألهم أجابوه....(". 

معنی الدر 

في کتاب العین. «الذز صغار النمل»۰ وفي مجمع البحرین: 
«الذرة بتشدید الذال النملة الصغيرة التي لا تکاد تری» ویقال: 
إن المائة منها زنة حبة شعيرء وقیل: هي جزء من أجزاء الهیاء 
الذي یظهر في الكوة من أثر الشمس»۲". 

قاعدة أساسية في تفسير الآية 

قبل الدخول في تفسير الآية لا بد من التأكيد على أن تفسير أي 
نص قرآني أو روائي يجب أن ينسجم مع الآيات القرآنية المحکمة. 
إضافة إلى الأسس العقائدية القطعية. وعليه فان تفسيرها بما 
يؤدي إلى الجبر مرفوض, حتى لوورد في ذلك العديد من الروایات. 
بغض النظر عن كونها في كتب أهل السنة أو الشيعة. وذلك من 
قبيل ما رواه البرقي بسنده عن الامام الباقر تلل : «لا تخاصموا 
الناس؛ فان الناس لو استطاعوا أن يحبونا لأحيّونا؛ إن الله أخد 


. ٠۲ص الكليني» محمد بن یعقوب. الكافي. ج۲.‎ )١( 

(؟) الفراهيدي. الخلیل. كتاب العين.ط؟. تحقيق مهدي المخزومي وابراهيم السامرائي. دار 
الهجرة. ۱:۱۰ه. ج۸ ص۱۷۵ 

(۲) الطريحي. مجمع البحرین. تحقیق احمد الحسيني. ۰۲ مکتب النشر الثقافة الاسلامية. 
۷ش:ج۰۲ ص٩۸.‏ 


ما هي حقيقة عالم الذرط سمه م 
میثاق الناس, فلا يزيد فیهم احد أبداء ولا ینقص منهم آحد 
آبدا»(. 

فهنه الرواية اضافة إلى آنها ضعيفة من ناحية السند. الا أَنَّ 
مضمونها يفيد الجبرء لذا لا بد اما من توجيههاء آومن ردها إلى أهلها 
من باب التأدب مع الروايات الواردة عن النبي ,لدو و أهل بيته نکر . 

الاتجاهات الأساسية في عالم الذر 

الاتجاه الأول: 

القائلون به کثر. وهو أن عالم الذرٌ هو عالم حقيقي سبق عالم 
الدنياء وأنْ الله تعالی قبل أن یخلق الناس في هذه الدنیا خلقهم في 
ذلك العالم. وكانوا كالذرٌ في أحجامهم: وهناك شهدوا للّه تعالى 
بالربوبية. واستقرّت معرفتهم به. وان نسّوا الموقف بعد ذلك. 

وقد استكدل اسنعات هدا الاتتام تروانات عدون متها ها رو ام 
السيوطي في «ا لد المنثور» عن أحد أصحاب رسول الله وهو عبد 
الرحمن بن قتادة السلمي قال:«سمعت رسول الله له يقول: إن الله 
تبارك وتعالی خلق آدم 35ء ثم أخذ الخلق من ظهره فقال: 
هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في النار ولا آبالي فقال رجل: 
يا رسول ال فعلی ماذا نعمل؟ قال ي : على مواقع القدر". 

ومثل هذه الرواية ما رواه مالك في الموطاً أن عمر بن الخطاب 


(۱) البرقي, آحمد بن محمد المحاسن, ج۰۱ ص ۰۱۳۱ 
(۲( السيوطي. حلال الدین. الدر المنتور. (لا.ط): بیروت دار المعرفه. (لاءت)» ج٣‏ صة ۰۱۶ 


م ۰ ۰( یسألونك عن الله 


عر و 2و 


سكل عن هذه لاب اي رهم ذرينهم 
واتهدهر قز E‏ قالوا بل هدن آت ترا 
یمه إت 1 0 4 فقال عمر بن الخطاب: 
رسأل عنهاء فقال ۶ 
وتعالی خلق ادم . ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه 
ذرية. فقال: خلقت هولاء للجنة» وبعمل أهل الجنة یعملون 
ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هولاء للنارء 
وبعمل أهل النار یعلمون». فقال رجل: يا رسول الله ففيم 
العمل؟ فقال رسول الله 
استعمله بعمل أهل الجنة. حتی يموت على عمل من أعمال أهل 
الجنة. فیدخله به الجنة. واذا خلق العید لكان استعمله بعمل 
اهل النار. حتی يموت على عمل من آعمال أهل النار» فیدخله 
به النان() 
وقد أشكل على الاتجاه باشکالات عديدة: بغضّ النظر عن قضيّة 
الجبر فيهاء منها: 
-١‏ إشكال قرآني: إن هذا التفسير يفيد أن الحوار كان مع الذريّة 
التي أخذت من ظهر آدم تال . بينما القرآن الكريم يفيد أن 
الأخذ من ظهور بني آدم َ5 . وليس من ظهر آدم ت . إذ 


(۲( مالك. كتاب الموطأء تحفیق محمد فؤاد عيد الباقي. (لا.ط) ۰ بیر وت دار إحياء التراث 


«سمعت رسول الله ددن الله تبارك 


أ : «ان الله إذا خلق العبد للجنتة 


ما هي حقيقة عالم الذر؟ سوک ا و 


ص ص 
سا 


یقول الله تعالی: 9وَإِذْ أَحَدَ رک مادم من هورهر 74 . 

۲- إشكال عقلي: إن الآية تفيد کون الغرض من الاشهاد هو کون 
الحجة آلقیت علیهم. فلا یستطیعون يوم القيامة ادعاء الغفلة 
وسوط الحجة عنهم. الا أن هدا التقسیر يدر بالنسیان, 
وبالتالي فان الحجة تسقط وتزول؛ وعلیه لا يبقى الفرض من 
الاشهاد قائما. 

۳- إشكال فلسفي: وهو اشکال مبني على مدرسة الفیلسوف 
الکبیر الملا صدرا الذي آثبت آَنْ النفس جسمانيّة الحدوث, 
روحانية البقاء. بمعنی أنْ المادة هي المنشاً الأساسي لخلق 
الله تعالی للنفس. وبالتالي لا يوجد أنفس للناس قبل هذا 
العالم لكي يتم خطابها. 

ومن الواضح أنّ الاشکال الأخير قائم على مبنی الملا صدرا. 
كما أنْ الاشکال القرآني, بما أنه لفوي, فیمکن النقاش فيه بکون 
الأخذ من ظهر آدم هو أخذ من ظهور بنیه. لکن یبقی الاشکال 
العقلي آوجه الاشکالات السابقة. 

الانجاه الثاني 

ذكره صاحب تفسیر المیزان العلامة الطباطبائي, وهو أن عالم 
الذرٌ لیس عالما سابقا على هذه الدنیا. بل إن الاشهاد على ربوبيّة 


(۱) سورة الأعراف, الّیة۱۷۲. 


۷ ب . ء ر ‏ ر .  .‏ _ يسألونك عن الله 
الله تعالى حاصل في هذه الدنيا من خلال إراءة الإنسان فيها 1 
والآيات التي تدل على ربوبيّة الله تعالى؛ فيكون السؤال لت 
5 € والجواب لب » هو بلسان الحال. 

قال «قد»: ذکر عدة من المفسرین أن المراد ا الظرف 
المشار إليه بقوله: ود أَحَدَ د ریک من بو من پورهم درب 

أده عل آم لس لست KEE‏ لوأ ب 4 هو الدنياء والآيتان 
تشیران الی له الخلقة الإلهية الجارية على الإنسان في الدنیا. 
فإنْ الله سبحانه یخرج الذريّة الانسانية من أصلاب آبائهم إلى 
آرحام مَهاتهم. ومنها إلى الدنياء ویشهدهم في خلال حياتهم على 
آنفسهم. ويريهم آثار صنعه وآیات وحدانیته. ووجوه احتیاجاتهم 
المستفرقة لهم من کل جهة. الدالة علی وجوده ووحد انیته. فکأنه 
يقول لهم عند ذلك: لست ری 4. وهم یجیبونه بلسان 
حالهم: «بلى» شهدنا بذلك. وأنت ربناء لا رب غیرك. وإنما فعل 
الله سبحانه ذلك لثلا یحتجوا على الله یوم القيامة بأنهم کانوا 
غافلین عن المعرفة أو یحتج الذدرية بأن آباء‌هم هم الذين 
آشرکوا. وأمَا الذريّة» فلم یکونوا عارفین بهاء وإنما هم ذرية من 


بعدهم نسو نشؤوا على شرکهم من غير ذنب»(". 


10( سورة الأعراف. الایة۱۷۲ : 
(لاءت). ج۸ ص۳۱۱-۳۱۰. 


ما هي حقيقة عالم الط ____. ۷ 
الاتجاه الثالث 
القائل به ثلة من العلماء منهم الشیخ المفید والسید المرتضی 
وهو آن عالم الذز هو نفس هذه الحياة الدنياء والاشهاد هو عبارة 
عن کون الله تعالی قد فطر الناس على معرفته وربوبيّته. فالحوار 
في الآية يُحمل على کونه مجازاء وهو يدلٌ به على ما آبدعه الله 
تعالى في تكوينهم من فطرة تشذهم إلى الله 0 


وهناك بعض الروايات المعتبرة د ا ب هذا الاتحاه 
كالحديث الذي روه الكليني بسنده إلى الإمام الباقر ایا :أن 


وم + 


زرارة سأله عن قول الله عز وجل: «حنفاء له ء غير مش کین 
بهء6 "فأجاب #5 : «الحنيفية من الفطرة التي فطر الله 
الناس علیهاء لا تبدیل لخلق الله... فطرهم على المعرفة به 
قال زرارة: وسألته من قول الله عز وجل: ود أَحَذَ ریک من بف 
دم من ظهورهر دري واشپدم عل آنسیم EE‏ 7 
بل 4 قال ل : آخرج من ظهر آدم ذريّته إلى یوم القيامة, 
فخرجوا کالذز, فعرفهم وأراهم نفسه ولولا ذلك لم یعرف أحد 
ربّه». وقال: «قال رسول الله : كل مولود يولد على الفطرة 
يعني المعرفة بأن الله عز وجل خالقه»(۳. 

ومن تلك الروایات المعتبرة ما رواه الكليني بسنده عن الامام 


(۱) سورة الحج, الایة۳۱. 
(۲) سورة الاعراف. الایة۲ ۱۷. 
(۳) الكليني» محمد بن يعقوب» الكافي, ج ۰۲ ص۰۱۳ 


مر ___ یسألونك عن الله 
الصادق اله بأنه آجاب عبد الله بن سنان حين سأله عن قول الله 


ر 0 و 


عز وجل: فطرت الله ای فط رالاس لا 4 ما تلك الفطرة؟ 
فأجاب ك : «هي الاسلام فطرهم الله حين أخذ میثاقهم على 


دسي م و 


التوحید. قال: الست بریکم چ . 

معنی الفطرة 

تأتي «قطرء بمعنی خلق وآبدع. أي آوجد من لا شيء. کقوله تعالی: 
ی مجهت وجهی لادی فر الوت والارشک 4( 

آما فطرة - بکسر الفاء- فانها تعني هيثة الخلق ونوعها؛ لأنْ 
«فعلة, هي مصدر دال على هيئة الفعل ونوعه. کجلسة. فانها تدل 
على هيئة الجلوس, بأن یقال: جلست جلسة زید . بمعنی أن الجلوس 
كان على الهيئة التي یجلس بها زید. 

وعليه فقوله تعالى: «فطرت ائھ الى فطر لتاس علا لا 
رل للق أله 4 بمعنى الهيئة التي خلق الله بها الانسان» إذ 
تشير الآية إلى هيئة خاصة. لها خصائص أودعها الله فيها عند 


)۱( سورة الروم. الاية۰ ۳. 
(۳) سورة الأنعام الأیة۷۹. 
3 سورة الروم. الاية ۳. 


ماهي حقيقة عالم النرا-. لم 

خصائص الغطرة 

ان قوله تعالی «لا بل لِحَلَقٍ له 4 يشير إلى خصائص 
الفطرة التي هي: 

۱- إنها في كل انسان, لا یختلف فیها انسان عن إنسان. 

-١‏ انها في کل زمان. فهي كما في الانسان قديماء كذلك في 

الانسان حديثا. 

۳- انها في کل مکان في أي بلد کان. 

؛- إنها لا تحتاج إلى تعلیم وتدریب. 

ومما یقرب هذه الخصائص ما نجده في الام وولدهاء فقد 
قطرت على حبّه. وهذا موجود في کل أ لا تختلف فيه أمّ من تاريخ 
مضى عن أمٌّ في الحاضرء ولا أمّ في الصين عن أمّ في لبنان. كما 
لا تحتاج الا إلى تعليم وتدريب على حب ولدها. 


المطرة والصبغة والحنیفیه 
في القرآن كلمتان تقاربان معنى الفطرة هذه. وهما الصبغة 
والحنيفية. 


2 ی ص« 


فان ا و 
فالصبغة هي الهيئة التي لون اللّه بها الانسان منذ بداية خلقه. 


اد لونه بلون الدین. وقد اعتبر د بعض المفسرين أن فيه إشارة إلى 


(۱) سورة اليقرة. الآية ۱۳۸. 


ل شغد ل یسألونك عن الله 
ما يفعله المسيحييون باسم التعمید. فهم حينما يريدون إدخال 
شخص إلى المسيحية خاصة حديث الولادةء فانهم يسكبون عليه 
ماء التعمید . قیصبفونه بهذا الماء بصيغة المسيحية. 

والقرآن يجيب بأن الله تعالى صبغ الانسان من بداية خلقه 
بصبفة الدين الإلهي. 

وكذلك كلمة الحنيفيّة» فان أصل الحنف يعني الميلء فالحنيف 
هو الذي يميل إلى الحقء وإلى التوحید. لهذا فهي تعبير آخر عما 
زرعه الله تعالى من فطرة في الإنسان. 

بناءًا علیه. فإِنْ زرارة حينما سأل الإمام الصادق 4 عن 
معنى «حنَفَاء لَه » آجابه ت5 : «حنفاء الله غير مشركين 
فف 

وكذا ورد عن الإمام الباقر تاك أنه حينما ستل عن معنى 
«حتفاء یه عر مُشرکن 4 آجاب نتللن: «هي التي فطر 
اس هه تبدیل لخَلق الله قد فطرهم على المعرفة». ثم 
أشار غك إلى عالم الذز. وإلى الحديث الشريف: «كل مولود 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه» وینصرانه» ویمخسانه»(۳". 
والمقصود بالأبوين هنا هي العوامل الخارجيةء فهي التي تحرفه 
عن فطرة الإسلام إلى غيرها. 
ر ا ميم و ف دی 


(۲) سورة الحج» الایة۲۱. 


ما هي حقيقة عالم الذ(؟ ...۸ 

إن هذا الحدیث یقع في خانة الجواب عن السوال الذي يراود 
من يسمع بالفطرة. وهو كيف تتلاءم الفطرة التي تشد الإنسان نحو 
الله تعالى مع المنكرين لوجود اللهء فأين هي فطرتهم٩‏ 

فالنبي ا يجيب في الرواية السابقة بأن الفطرة وجدت 
مع الانسان. وهي كامنة في داخلهء إلا أن عوامل خارجية من 
وسوسات. وآثام ومعاص تعمل عملها في ستر هذه الفطرة. نعم 
في سترها. ولیس في إزالتها. ولهذا بسمّی من ینکر وجود الله 
بالکافر؛ لأن «كفرء في اللفة تأتي بمعنی ستر. کقوله تعالی: 
مب الكَُارَيَائهُ 4 أي أعجب نبائه المزارعين؛ وقد سمي 
المزارعون بالکفار؛ لأنهم ينشرون البذور بالتراب7"؛ فالكافر لم 
تزل فطرته؛ بل سترها كفره. 

بناءًا عليه كان جواب الإمام الصادق ت لذلك الباحث عن 
الله تعالى: اذ قال له: 

ديا عبد الله هل ركبت سفينة قط؟ 

قال: نعم. 

قال تايا : فهل كسر بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة 
تغنيك؟ 


قال: نعم. 


01 سورة الحدید, الآية ۲۰. 
(۲( السمرفندي. آبو اللیت. تفسیر السمرفندي, تحفيق محمود مطرجي. (لا.ط): بیروت. دار 
الفكر. (لاءت)ء ج۰۲ ص٦۳۸‏ . 


ٍ۸ _ یسألونك عن الله 
قال ت . فهل تعلق قلبك هنالك أن شيئا من الأشياء قادر 
على أن يخلصك من ورطتك؟ فقال: نعم. 
قال ا لصادق َا : فد لك الشيء ات شنت 


حيث لا منجي» وعلی الا غاثة حیث لا مخت 


(۱) المجلسي. محمد باقر. بحار الأنوار. ج۳. ص1۱. 


2 
فيف نوخد الله في العقيدة؟ 

ان توحيد الله تعالى تارة یتم الحديث عنه تارة على مستوى 
الاعتقاد. وطورا على مستوی السلوك والعمل, واجابتنا هنا 
مخصصة بالتوحید الاعتقادي الذي له مراتب منها: 

۱- التوحيد في الذات 

المزاة ناتساد نان ذات الله:وائحنة غير مركة من اه ای 
وهذا ما أثبتناه سابقا عند إثبات أنَّ الله تمالی غنيّ. وبالتالي لا 
يمكن أن يكون مركباء فهو واحد في ذاته. 

ومن لوازم هذا الاعتقاد أنه لا جسم له. ولا مكان له. ولا زمان 
له كما تقدم. كما أنّ من لوازم هذا الاعتقاد أنه عز وجل لا يمكن أن 
يحدّد من خلال تصور الإنسان له. من هنا ورد عن أمير المؤمنين 
ل : «التوحيد أن لا تتوهمه». أي أن لا تتصوره بوهمك. 
فالانسان قاصر عن إدراك حقيقة الله تعالى وکنهه. لذا نلاحظ 
في القرآن الكريم أن فرعون حينما سأل نبي الله موسى 4 


دار الحدیث. (لا.ت). ص۵. 


دبع( . . . یسألونك عن الله 
7 م7 و م 

عن حفیقه حقيقة الله بقوله: : قال قمن رد 3 له يمومئ ۲۱۹ فإِن كليم اللّه 

موسى غ لم يجبه ببيان الحقيقة. بل ببيان الفعل الإلهي. 


مرج سم 


قال ربا الزی أعطن کل سَيْءِ حَلفَهُ. رم هدی (. 

۲- التوحيد في الخالقية 

والمراد به الاعتقاد بأنْ الله تعالى هو وحده خلق كل الكون 
والوجود. دون أن يشاركه أحد. 

ومن الأدلة على أنه الخالق الوحيد للكون: 

وحدة النظام وتناسقه 

إن نمو النباتات وحياة الحيوانات مرتبطان بنور الشمس الذي 
يصل من مسافة ٩۰‏ مليون میل. إلا أن الحبوب التي تنمى بالشمس 
بحاجة إلى تبريد من خلال ضوء القمر الذي يصل من مسافة ٠٠١‏ 
ألف كلم. 

وكما أن الحيوانات بحاجة إلى النباتات؛ لأنها تفرز الأوكسجين 
الضروري لحياة الحیوانات. وان كلذ منهما بحاجة الى الماء. 
والماء بحاجة إلى الشمس التي تبخره لتتحرك من ملايين الأطنان 
إلى السماء؛ لتحدث الفیوم, لتمطر على الأرض. 

وان من الأشجار ما یحتاج إلى الریاح لاجل التلقیح. 


(۱) سورة طه. الاية .4٩‏ 
(۲) نفس المصدر. الآية ۵۱. 


كيف نوحد الله في العقيدة؟ _ _. ۸۷ 

وإنّ النحل بحاجة إلى الورود لتتفذی منها. وان الورود بحاجة 
إلى النحل لتتلاقح. 

وان الخروف الذي يأكل العلف یمتاز بمعدة هاضمة للعلف. 
وأسنان آكلة له. بینما الحیوانات التي تأكل اللحوم تتميّز بمعدة 
هاضمة للحوم. 

إن هذا الکون متصل بعضه ببعض. ومتناسق بعضه مع بعض: 
ومحتاج بعضه إلى بعض, بما يدل بوضوح على أنّ خالقه ومبدعه 
وة وم هه ی رك لد 

فلو كان له شريك لما رأينا هذا ۳/۳ الدقیق. بل 
لدخلت الأشياء في بعضها البعض مما يودي إلى فساد لكون. 
وهذا ما أشار إليه الله تعالى بقوله: هومن فِهما َأ لا أ 


ص سر 


محر محر رمرم 


مسرا >( 

قال صدر المتألهين الشيرازي في الأسفار: «إن مجموع العالم 
من حيث هو مجموع شخص واحد. له وحدة طبيعية» وليست 
وحدته كوحدة أشياء متغايرة اتفق أن صار بالإجماع والانضمام 
كشيء واحد. مثل اجتماع البيت من اللبنات» والعسكر من آفراد. 
وذلك بأن أجزاء العالم بينها علاقة ذاتية؛ لأنها حاصلة على 
الترتيب العلي والمعلولي'(". 


(۱) سورة الأنبیاء. الآية 77. 
(۲) الشيرازي. صدر الدین. الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ۰۳ بیروت. دار إحياء 
التراث العربى؛ 1 م. ص۱۱۳ . 


۸۸ سسسب یسألونك عن الله 

وقال الفيلسوف الألماني «کنت»: «إن الطبيعة واحدة وأجزاءها 
مترابطة؛ وإذا كان لكل كوكب وجرم قانون خاص به. فان هناك 
قانونا يشمل الجميع. وهذه الوحدة في القانون والترابط تدل 
على تنظيم؛ ومنظم واحد.. 

الخلق بمعنى الإبداع 

لا بد من الإلفات إلى آن التوحيد في الخالقية يراد منه آن 
الله تعالى هو المبدع بمعنی الموجد من العدم. أمّا الخلق بمعنى 
التشكيل الجديد من مادة سابقة كما يشكل الرسام لوحة جميلة 
على خشبة من الشجر. بآلوان من الطبيعة. وريشة من الطیر, فان 
خلقه للوحة بحن التشکیل من مادة سابقة لا یتتافی والتوحید في 
الخالقیة؛ لأنْ معناه بالتحدید هو التوحید في الابداع. لا في الخلق 
من مادة. 

خن کر ها فق امال الالفاظ طالها أن فة 
المعنی الصحیح معهاء فحینما يقال عن فنان ما بأنه «خلاق». 
وهي صيغة مبالغة من «خالق». فلا عقدة في ذلك طالما أن المراد 
لا یتنافی مع التوحید بالمعنی الذي آوضحناه. 

من هنا سب القرآن الکریم الخلق للنبي عیسی ا ١‏ بمعنی 
التشکیل من مادة سابقة. إلا أن القرآن الکریم لیبعد الناس عن الوهم 
بأن عیسی یلهد اله قيّد ذلك بقوله بإذن اللّه. والا ان كل شيء 
یحصل فهو بإذن اللّه. قال تعالی عن لسان عیسی بن مریم ای : 


كيف نوتد الله في العقید8؟--. ۸ 


7 ا 


نلق کڪُم رت آلطین که کم لير انح فيو فين میا 
یادن اه 4 . 

وذ لقم لطي هی الطیر يإذفي ۳4. 

أثر التوحید في الخالقية على الفقه 

وهذا الأمر له انعكاس في الفقه العمليء فان التغيير في 
المخلوقات حینما لا يحضل منه الضرر, فانه لا تاهكن عقيدة 
التوحید في الخالقية. كما توهم البعض في فتاوی غريبة. فقد 
قرأت في السمودية منشورا فيه استفتاء للمفتي العام وقتها يُسأل 
فيه: هل يجوز للمرأة أن تزیل شعر ساقیها؟ فأجاب: «لا يجوز 
ذلك؛ لأنه تغییر في خلق اللْه». 

إِنَّ مثل هذه الفتاوی فضلاً عن کونها لا تنافي التوحید. فَإنّها 
فطل العقل الانساني عن التطوّر. 

غلم امنا سا تقدّم نفهم خافيّة الحکم بحرمة الاستنساخ 
عند الكثيرين انطلاقاً من أنه نوع من الخلق المحرّم. كما نفهم 
خلفية الفقهاء المنتسبين إلى مدرسة أهل البيت ِكَل القائلين 
بجواز أصل الاستنساخ. طالما هو لا يضرٌ بالمولود من ناحية 
التشوه ونحوه؛ لأن الاستنساخ ليس إبداعاء بل هو عبارة عن 
الاد فن د كت ام وا مف كل ما هتالت ذلا 


)۱( سورة آل عمران. الآية .٤۹‏ 
(۲) سورة الماکدة. الاية ۱۱۰. 


رو و _ ..  .‏ یسألونك عن الله 
یحصل الترکیب من ذکر وآنثی, فانه یحصل من نفس الذكرء أو 
من نفس الأنثى. 

؟- التوحيد في الصمّات 

بمعنی أن صفات الله تعالى الذاتية هي عين ذاته. 

توضیح ذلك: 

تنقسم صفات الله إلى نوعین: 

۱- صفات ذاتية» وهي الصفات المأخوذة من نفس الذ ات کالحياة 
والعلم بحیث لا نص سفوا جن الذات الالهية مطلقا؛ فلا 
یصخ آن نقول نان تحاخ: ن اللْه لیس ا تعالی لیس 
الا 

۲- صفات فعلية» وهي الصفات المأخوذة من ملاحظة العلاقة 
بين الله تعالی ومخلوقاته مثل الخالقية والرازقية» بحيث 
يصحٌ سلبها في بعض الحالات عن الذات الالهيّة. فيصمٌ أن 
نقول: ان الله لم يخلق آبا للقبي عیسی بن مریم تتلا وان 
الله تعالى لم يرزق فلانا علما واسعا أو مالا وفیرا. 

ب- ان المقصود من التوحيد في الصفات هو کون الصفات 
الذاتية ليست زائدة على الذات الإلهية. بل هي عين عينهاء 
فأنا لدي ذات, ولدي صفة علم, إلا أن العلم لدي هو زائد على 
ذاتي؛ لأني حينما ولدت كانت ذاتي, ولم أكن عالماء إذاً العلم 


صفة زائدة على الذات. 


كيف نوخد الله في العقيدة؟ | -. ٩٩‏ 
وهنا نسأل: هل علم الله تعالى هو زائد على ذاته بحيث توجد 
ذات إلهيةء ويوجد شيء اضافي هو العلم الإلهيٌ؛ كما هو حاليء أو 
إن هتاك موجودا واحد! نطلق علیه بأّه الله ویأّه المالم بحیث لا 
یکون العلم زائدا على الله بل هو عین الله تعالی. 
قالت الشيعة بالثاني. أي إِنْ صفات الله الذاتية هي عین ذاته. 
بحيث لا يوجد ذات + صفات. بل یوجد کائن واحد ذاته هو العالم 
القادر الحي. فحیاته عين علمه وعین فدرته. 
والدلیل على أنّ صفات الله تعالی عين ذاته هو: 
إن لم تكن هذه الصفات هي عين ذاته. فلها صورتان: 
الأولى: انها داخل الذات وأجزاء لهاء وهذا مستحیل؛ لأنْ معناه 
تركب الذات الالهية. وقد آثبتنا أن الله تعالی غير مرکب؛ لأنه 
غني, والمركب يحتاج إلى أجزائه. 
الثانية: إنها خارج الذات. ولهذه الصورة احتمالان: 

۱- أن تكون غير محتاجة إلى خالق» وهذا باطل؛ لأن معناه أن 
هناك العديد من واجبي الوجود. وهذا شرك واضح. 

۲- انها تكون محتاجة إلى خالق. يعني أن الذات الإلهية خلقتها. 
وهذا باطل؛ لأن معناه أن الذات الإلهية خلقت العلم؛ في حين 
أنها لم تكن عالمةء فهي كانت فاقدة للعلم, وفاقد الشيء لا 
يمكن أن يعطيه. 

إذا لا بد من الاعتقاد أن صفات الله الذاتية هي عين ذاته. 


ا م _-ع __ يسألونك عن الله 

-٤‏ التوحيد في الأفعال 

بمعنى أنّْ فاعل کل شيء هو الله تعالى. فلا يوجد فاعل غیره. 
وقد أثبتنا ذلك عند الإجابة عن السؤال المتقدّم: هل الإنسان مسير 
أو مخیر؟ فكان الجواب الذي يوائم بين حرّية الإنسان واختیاره. 
وبين کون جميع الأفعال منسوبة للّه تعالى. 

۵- التوحيد في الربوبية 

أثبتنا سابقا أن الموجودات كلها تحتاج إلى الله تعالى في أصل 
حدوثها ووجودها. وكذا في بقائها واستمرارهاء بمعنى أنها بعد 
وجودها لا تستقل عنه تعالی. بل هو الذي یتصرف فيها بما یشاء. 
ويدبّر أمرها كما يريد وهذا الأمر هو الذي يعبر عنه بالربوبيّة 
التي لها انعكاسات كثيرة في علاقة الله بالموجودات» فهو المحيي. 
وهو الممیت. وهو الحافظ. وهو الرازق. وهو الآمرء وهو الناهي.... 
إلى آخره من أمور التدبير. 


وهده الربوبية تنقسم إلى نوعین : 


أ- الربوبية التكوينية 

وهي بمعنى تدبير أمور العالم» فالله تعالى هو وحده الربٌ 
المديّر لأمور جميع الموجودات. فهوربٌ العالمين. 

وقد كانت الربوبيّة بهذا المعنى محورا للصراع بين الأنبياء 
والمشركين الذين كانوا يشركون بالله في الربوبيّة التكوينية. مع 


كيف نوتد الله في العقيدة؟ - اه ب 
اعتقاد جملة منهم بالتوحيد في الخالقية: « وین ام من حَلقَ 


عد 
کے ص مر رم ناس سل رصم ررر ر گرا هو 
e‏ 


سوب والارض وسر السَّمس والقمر ليفولن أله 4. 

لكن مع ذلك کانوا یمتقدون بأنّ الأصنام استقلت عن الله 
بربوبيّة الكون وارادته, لذا كانوا يعبدونها أربابا مستقلة من دون 
الله تعالى. 

الريوبية المستقله والنایعه 

ِنْ الایمان بادارة وتدبیر وربوبية تابعة لله تعالی في أصل 
وجودها. وقي استمرارها وبقائها لا یمس عقيدة التوحید في 
الربويية بأية شائبة. ولیس في استعمال اللفظ عقدة حینما تقول: 
رب العملء ورب الاسرة. طالما أن المراد لیس الربوبية المستقلة. 


+ ی 


وعلیه فان وصف الله تعالی لملائکته بأنها مدت ۹( 
لا یتنافی مع الاعتقاد بربوبيّة الله تعالی؛ لأنها مدبرات غير مستقلة, 
وکذا الأمو في کون ملك الموت مد ترا في مجال قبض اواك 
وجبرئیل في مقام الوحي. ومیکائیل في مجال الرزق. واسرافیل 
في مجال نفخ الصور. فإن کل ذلك لا ينافي عقيدة التوحید في 
الربوبيّة. وکذلك عند الحدیث عن الأنبياء َل أو الاوصیاء 
ته بأنّ لهم نوعا من الولاية التي منحهم الله تعالى ایاها في 
بعض التدابير التكوينية بشكل غير مستقلء فإنها لا تضر بالتوحيد 


(۱) سورة العنکبوت. الاية ۰1۱ 
6 سورة النازعات. الآية 6. 


و م۰( يسألونك عن الله 
في الربويية. كما في قوله تعالى عند حديثه عن أصف وصي سليمان 
كد بعد أن سأل ت الحاضرين عن القادر منهم على الإتيان 
بعرش باقیس. فقال له صف - كما ورد في القرآن الکریم-: لقال 


مو م 2 حس مس و 


ای عنده,عه ین الکتب نا ایک بء مَل آن راك طرف 04. 


ب- الربوبية التشريعية 

وتعني تدبير شؤون الكائنات المختارة بسن التشريعات التي 
تهدف إلى ایصالها إلى كمالاتها بالاختيار لا بالقهر والاضطرار. 

انطلاا من هته الربويئة بعث الله آنبیاءه. وأنز ل رسالاته. 


ووضع أحكامه وفوانینه. 
بناء عليه فالتوحيد في الربوبيّة التشريعية يعني الاعتقاد بأنه لا 
مشرع إلا الله تعالى. 


- الربوبية الألوهية 

إن كلمة الإله تعني المعبود. وعليه فالتوحيد في الالوهية يعني 
الاعتقاد أنه لا يستحق العبادة إلا الله تعالى. 

وأخيرا 

لا بد من التأكيد إلى أنّ الحكم بالكفر وعدم الإيمان حينما لا 
تتحقق بعض مراتب التوحيد الا يجنا حة ال رت سس وا 
يصح التسرع بالحكم بكفر من لا يؤمن ببعض المراتب السابقة. لا 


)۱( سورة النمل. الآية 4۰. 


كيف نوحد الله في العقيدة؟ ب ۵ 
سيّما حينما يفسّر الإيمان بالإسلام: فالأشاعرة مثلا لا يعتقدون 
بالتوحيد الصفاتي السابق بمعنى الإيمان أنّ صفات الله عين ذاته. 
ومع ذلك فإن جمهور علماء الشيعة لم يكفرهم لأجل ذلك. 


ا 


خيف نوخد الله في السلوك ؟ 

إن مصطلح التوحيد جاءت صياغته على وزن «تفعيل» الذي 
شر الى ارادة یی التفيجة من الففل: الكو يراد رن 
تحصيل الکثرة. والتفكير يراد منه تحصيل الفكر وهكذاء فان 
التوحید يراد منه تحقیق وحدانية الله تعالی. 

والأساس في توحيد الله هو توحیده الاعتقادي. الا أن هناك 
تجليات عملية ومسلكية لهذا الاعتقاد. لا سيّما ما يتجلى من 
التوحيد في الربوبيّة والألوهيّة. فإن الاعتقاد بان لا رب ولا معبود 
إلا الله تعالى ينبغي أو يجب أن ينتج عنه آثارٌ تحقق التوحيد العمليء 
والا فان الإنسان سوف يقع في شرك عملي وهو شرك لا یترتب 
عليه أحكام الشرك والخروج عن الدين في الدنياء إلا أنه شرك 
أخلاقيٌ معنوي على مستوى التوجه والمسلك أشار إليه الله تعالى 
بقوله: « وین آکارهم يملا وف م مرن ۹ 

ومن هذه التجليات التي ينبغي او تخب ان يؤكدها التوحید 
الاعتقادي ما يأتي: 


)01 سورة يوسف» الاية .٠١5‏ 


به  . .  . .  . .  .‏ يسألونك عن الله 

۱- التوحيد في الطاعة 

إن الاعتقاد بالتوحيد في الربوبيّة بمعنى أن لا مدبر» وراعي, 
ومديرء ولا مشرع. ومقئن إلا الله ينبغي أن يتجلى بحصر الطاعة 
في الله تعالى. 

وان الاعتقاد بأنْ الإنسان متوقف في وجوده وبقائه على اللّه 
تعالى بحيث لا يستقل بشيء في عالم التكوين تدفعه في عالم 
اختياره أن لا يستقل عن الله عز وجل بي شيء في عمله. بل تكون 
كل حركة أوسكنة خاضعة للربوبيّة التشريعية؛ بحيث يتأكد الانسان 
من مطابقتها لارادة الله تعالى. 

فإذا قام الإنسان بعمل دون إخضاعه لارادة الله عز وجلء بل 
سلك به لغلبة شهوته أو غضبه أو ما شاكل ذلك. فإنه في الحقيقة 
یکون علی المستوی العملي عابدا لغیر الله تعالی. لذا قال تعالی: 
وات مات لهه هوه 6( 

ولتحقيق التوحيد العملي في طاعة الله تعالى يجب توخي الدّقة 
في عدم اللجوء في أَيّة قضية تحتاج إلى تشريع؛ وحكم قضائي 
وولاية على الأمور لغير المخوّل شرعا بذلك. والاً اه یتوزط بنوع 
من الشرك العملي غير العقائدي في الربوبية التشريعية. وهذا 
ما أشار إليه الإمام الصادق تك حينما سئل عن رجلين من 
أصحابه بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان 


(۱) سورة الفرقان. الاية .٤١‏ 


كيف نوخد الله في السلوك؟ ‏ //__ _ . مه 
وإلى القضاء أيحل ذلك5 فأجابه ت : دمن تحاكم إليهم في 
حقّ أو باطلء فَإنّما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له اما 
ناشن سخا وإن كان حقنا ثابتا له؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت 
وقد آمر الله أن یکفر به قال الله تعالی: «ریدون أن يتا كمأ 
8 الطعوت وقد یم روأ أن یکفروا بو 4 »۰۱۳ سئل ت : فكيف 
يصنعان؟ قال تلچ : «ینظران [إلى] من كان منكم ممن قد روى 
حديثناء ونظر في حلا لنا وحرامناء وعرف أحكامنا فليرضوا به 
حكما؛ فإني قد جعلته عليكم حاکماء فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله 
منه, فإنما استخف بحكم اللّه؛ وعلينا رد. والراد علينا الرادٌ على 
الله وهو على حد الشرك بالله7". 
إِنّ تعبير الامام تله بأنْ ذلك هو على حدّ الشرك باللّه يرجع 
في خلفیّته إلى الشرك العملي لا الاعتقادي بربوبيّة الله التشريعية 
التي يتحقق التوحيد العملي فيها عبر الالتزام بأحكام الله تعالى. 
واطاغة رسولة.واوتى الامز التین تم اظاعتیم. اة عا 
لطاعة الله عز وجل. 
والناس بين التاريخ والحاضر كان أكثرهم بين افراط وتفریط. 
فمنهم من التجأ في الأحكام والقضاء لغير الله تعالی. فوقع في 
الشرك العملي. ومنهم وبالتحديد في معركة صفين وقضية 


)۱( سورة النساء. الآية ° 
(۲) المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. ج۲. ص۲۲۱. 


۰( ____ يسألونك عن الله 
الخوارج من أضله شعار دلا حكم إلا لله»!'2, فرفض حكم ولي الله 
المتمثل بأمير المؤمنين ظ5 علي بن أبي طالب الذي علق على 
ذلك الشعاو ناته وكلمة جى بر سور 

وبالتالي فاٍنْ هؤلاء أسقطوا - عمليا- الله تعالى عن مرتبة 
الربوبية في الحکم. ی بعدها ESE‏ 
حکم الله عز وجل» فوقعوا في الشرك العملي آیضا. 

۲- التوحيد في الاسنعانه 

إِنّ من یعتقد بأنّْ الله هو وحده الفاعل الربٌ. فإِنّ ذلك یدفعه 
نحو حصر الاستعانة به؛ لأنّ کون الله تعالی هو فاعل كل شيء. 
ومدبّر آمر کل شيء فان العون الذي يسعى إليه من غيره هو خروج 
اختياري عن التدبیر الالهي ووقوع في مصيدة الشرك العلمي. 

حكن أن یکلا كانت له جاه لا خا بحيب اعتقاده ال 
الملك. فعبر السهول والودیان والجبال حتی وصل إلى قصر ذلك 
الملك؛ وطلب موعدا للقاثه, وانتظر طويلا لونلا إلى أن اسم له 
باللقاء. تامف الى ردهة القصر. وطلب منه الجلوس. لکن مقامه 
طال في ذلك المکان. فسأل عن سبب التأخيرء فقال له الحاجب: 
نْ الملك يصلي» وسيستقبلك عندما ينتهي من الصلاة. 

حينها التفت إلى نفسه. وترك الردهة وعاد إلى قريته. 


كيف نوحد الله في السلوك؟ ‏ ۰۱ 

سأله آحدهم: عبرت السهول والودیان والجبال, وانتظرت كثيرا 
لتلاقي الملك. ليقضي حاجتك. فلما قرب اللقاء تركته؟! 

فأجاب: ظننت أنْ حاجتي لا یقضیها الا الملك. غذهبت إليه: 
فقيل لي: انه بصلي للّه. يعني هو يطلب حاجته من الله فتأمّلت, 
وقرّرت آن أترك الملك: وأطلب حاجتي من ربي. 

الاسنعانه بين الاسنقلال و الوسیله 

ٍنْ المُراد من الاستعانة بغير الله هو الاستعانة المستقلة التي 
يرى فیها الانسان أن الذي يستعين به هو سبب مستقل لاعانته. ما 
الاستعانة بمعنى الوسيلة غير المستقلة عن الله تعالى» والتي من 
خلالها يسير الإنسان في حیاته. ويسلك في طريق كمالهء فهي أمر 
لا يتنافى مع التوحيد. 

وهذا من قبيل الذهاب إلى الطبيب للعلاج. فان الاستعانة به 
كوسيلة لشفاء الله له. على قاعدة أن الطبيب وسيلة: والدواء وسيلةء 
لكن الشافي الحقيقي هو الله اوَإِذا مرت فهویشنین ۱۲ . 

وهذا أیضا من قبل التوسّل بالأنبياء ت على أنهم الوسيلة 
غير المستقلة لسلوك الإنسان طريق الله تعالی. فهذا مر طبيعي 
أيضا لا یتنافی مع التوحيد. 


۲ مد« ____ یسألونك عن الله 

الاسنعانه والشرك الخمي 

لا بد من التأكيد مجددا أن هناك فرها کبیرا بين الشرك 
العقائدی الذي یحکم على المتلبس فيه بالکفر وبين الشرك العمليِ 
الذي لا تترتب عليه آثار الکفر. وإنما یترّب على تجنبه کمالات 
معنوية کبيرة. 

وقد آشار الامام الصادق َك إلى خطورة عدم التفریق بين 
الشرکین مفيدا أنْ الشرك الذي له آثاره العملية الشرعية منحصر 
في آمور خاصة في دائرة السلوك. فعنه 5 : دإن هؤلاء العوام 
یزعمون أن الشرك أخفى من دبیب النمل في الليلة الظلماء على 
المسح الأسود. فقال #5 : لا یکون العبد مشركا حتی يصلي 
لغير الله» أو يذبح لغیر الله؛ أو يدعو لغیر الله عز وجل»!. 

إلا أن هذا الكلام لا يعني عدم تسمية بعض الأمور المسلكية التي 
هي خارج السياق الاعتقادي بانشرك. تنبيها للإنسان كي يحصّل 
أعلى مراتب الکمال. ومن أمثلة هذا الشرك المعنوى هو أن يعتمد 
الإنسان على أمر خاص ليتذكر حاجة معينة.كأنّ يكتب في مفکرة. 
أو أن يلبس الخاتم في إصبع آخر لم یعتد أن يلبسه فيه؛ ليتذكر 
حاجته. فان هذا الفعل طبيعي لا يتنافى مع التوحید» الا أن من 
یفعل ذلك تارة یبقی ملتفتاً الی أن الله تعالی هو المنبه والمذكن 


الحقيقي, وآن المفكرة والخاتم ما هما الا وسيلة. فلا بأس في 


(۱( المجلسي محمد باقر. بحار الأنوار. ج1۹ ص1٩‏ . 


كيف نوخد الله في السلوك؟ سس ۱۰۳ 
ذلك. وتارة آخری لا يلتفت إلى أن الله تمالی هو المذ كر الحقيقي, 
فحینتذ یکون قد وقع في نوع من الشرك المعنوي. والی هذا لفت 
الامام الصادق ت5 في حديثه الوارد بقوله: «إن الشرك أخفى 
من دبیب النمل. وقال: منه تحویل الخاتم؛ لیذکر الحاجة 


وشبه هذا '. 


۲- التوحيد في الحب 

إِنَّ أرقى آنواع التوحيد العمليّ هو أن لا یتعلق قلب الإنسان بشكل 
مستقل بغير الله تعالی, فلا يحب إلا الله وفي اللّه. بحيث يكون الله 
تعالی هو محور حبّه. ومن حب الله تعالی حب الكمّل من أوليائه 
الذین یکون يهف الما جاذبا لجن الله تعالی. 

إن هذا التوحید في الحب هو سر الحج الا براهيمي. ولعله 
سر تسمية النبيّ إبراهيم ولي بالخليل من الخلة التي تعني الحبّ 
الخاصء وقد ورد «أن الخلة بالضم- مودة متناهية في الا خلااص؛ 
وصداقة قد تخللت القلب وصارت خلا له أي باطنه 7( . 

من الواضح من سيرة نبي الله إبراهيم م أنه كان صاحب 
قلت كموق اسا غاظفة مان :بذكن وهل فته تن ی 
علم بأن ملائكة الله قد أرسلوا لإنزال العذاب على قوم النبيّ لوط 
علكئيةة . فإذا به يناقشهم في ذلك. یقول اللّه تعالى: « فلا دَهَبَ 


(۱) المجلسي, محمد باقر, بحار الأنوار ج۹٦‏ ص15. 


وب ح(حوعو ‏ یسألونك عن الله 
عن رم وراه لس بدا فى فور لوط © دهم 
سم أو مب 4( . 
لقد ابتلی الله تعالی هذا النبي العاطفي. وهو في عمر المئة 
والعشرین بأن رزقه الله ولدا فيه الکمالات الراقية التي جذبت 
قلب أبيه إليه أشدّ انجذاب. فأراد الله تعالی أن يفرّغ ابراهیم 
تچ قلبه لله بحيث لا يسكنه أحد الا اللّه. فكان ابتلاؤه بولده 
اسماهيل: 
- أمره الله تعالی واسماعيل ت5 طفل صغير: خذه وأمّه إلى 
واد غير ذي زرع. واتركهما فيه. 
- ثم أمره عز وجل واسماعيل تَا في مطلع شبابه: اصعد 
معه وأمّه إلى جبل حيث تمتلی عقولكم بمعرفة الله تعالىء 
ثم ازدلفوا إلى المشعر الحرام حيث تمتلی فلویکم بالشعور 
باللّه. 
- وهناك جاءه الوحي في المنام: أن اذبح ولدك. 
- وذهب تل باسماعيل تا إلى المذبح. دون أن توقفه 
عقبات الشيطان. 
> وه الي 
- ووضع السكين على رقبته. 
- وحرك الکن دا 


(۱) سورة هود. الایتان .,/0-١/4‏ 


كيف نوخد الله في السلوك 5‏ | _ 5 .هه .۱ 
لكن النتيجة أَنَّ جبرئیل لژ أوقفه تكويناً بقلب السكين. 
لماذا؟ 
لأنه نجح في عملية الذبحء لا بذبح ولده» بل بذبح ما عدا الله في 

قلبه, لذا كان إبراهيم غ خليل الله. ونبی التوحيد؛ لأنه وفى لله 

تعالى في حبه وعشقه. فنال مرتبة الإمامة. 


فیف نتفاعل مع الغيب؟ 


في البداية لا بد أن نتحقق من وجود الغيب» ونحسم الاعتقاد 
والایمان به بشکل قطعي. ثمم بعد ذلك تأتي مرحلة التفاعل. 
وللوصول إلى ذلك أوضح الأمور الآتية: 

أ- إن معنى الغيب هو الأمر الخفيّ الفاثب عن الحسن, وقد 
استخدم القرآن الكريم هذا المصطلح مقابل كلمة الشهادة 
التي تتعلق بما نشهده ونعرفه في عالم الطبيعة, فقال تعالى: 
«...عَدلم الْعَيبٍ وَالقَبِلَدَوٍَ ...4. 

ب- إن مدخل التحقق من عالم الغيب يحتاج إلى أن يكون 
الإنسان واقعیا في تحديد مستواه المعرفي. مبتعدا عن الفرور 
العلمي. فبعض الناس يظنون أنهم أصبحوا في المرتبة الأعلى 
من العلم. وبالتالي فانهم یحکمون سرا علی بمض الأمود 
بالانکار لأنها ليست في ساحة معرفتهم الفعلية. 

وقد آلفت القرآن الکریم إلى آهمية معرفة الانسان لمحدودیته المعرفية 
مهما بلغ من العلم بقوله تعالى: وما وش من لور بل 04 


(۱) سورة الزمر. الآية"؛. 
(۲) سورة الاسراء. الاية ۸۵. 


۰1( یسألونك عن الله 
ومن جمیل ما ورد من أحاديث أهل البیت نیت : «العلم ثلاثة 
آشبار فمن نال منه شبرا شمخ بأنفه وظنْ أنه هوءومن نال منه 
الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنه ما ناله. وأمًا الثالث فهیهات 
لا يناله ات 
من هنا فان القاعدة الصحيحة هي آن الاعتقاد كما يجب أن لا 
يكون إلا بالدلیل. كذلك الإنكار يجب أن لا يحصل الا بالدليل. 
ج ان امفات المعرفة الإنسانية عديدة منها: 
-١‏ الحس, وهو يواكب الانسان منذ طفولته. الا أنه لا يدرك الا 
المحدود. 
فالسمم يدرك الصوت الذي یتناسب مع تحمل الأذنء ویکون 
جد دا له تایه وتو اند عتما فم اسان نوت الرهد وهای 
یسمعه؛ لأنه یتناسب مع تحمّل الأذنء وهویمتد لثوان معدودة ببداية 
ونهاية. بینما هو لا یسمع صوت حركة الارض حول نفسها وحول 
الشمس؛ لأنّ ذلك فوق تحمل آذنه. وله امتداد قبل ولادة الانسان 
إلى ما بعد رحيله عن الدنیا. 
والمعرفة بواسطة السمع فرع بقاء جهاز الأذن سليماء فالخلل 
في هذا الجهاز قد يعطل هذه المعرفة إمّا جزئیا أو كليًا. 
والبصرء لا يدرك إلا المحدود بمکان, أمَا غير الأجسام 


ص۰۹ ۵. 


كيف نتفاعل مع المیلبا؟ ۱ 
المحدودة مکانیاً فلا یطالها البصرء وهو یلتفت إلى الشيء 
حینما يعرف ضدّه؛ فلو لم یلتفت إلى ضدّه. فإنه لا يلتفت إليه؛ فلو 
افترضنا أنّ الإنسان عاش في نور من دون ظلمة أصلاء فائه لن 
يعرف معنى النور. وسيكون حاله كحال السمكة التي تحدث عنها 
الشاعر بأنّها سمعت يوما أنَّ الماء هو إكسير الحياة. فتعجّبت كيف 
يكون الماء هو إكسير الحياة. وهي حية. ولم تتعرف على الماءء 
والسبب هو أن الماء يحيط بها من دون أن تعرف ضده. وبقيت 
السمكة حائرة باحثة عن الماء وهي تسبح في الماء. حتى رماها 
البحث على الشاطی. فحينما وصلت إلى اليابسة عرفت معنى 
الماءء وأنه إكسير الحياة. 

واللمس» أضعف بكثير من البصر. فهو لا يتعرّف إلى ما يطاله 

لقد تعرّض أحد الشعراء إلى قصور الحس البشري بمثال الفيلء 
فقد ذكر أن الهنود جاؤوا بفيل لعرضه في بلد لم یر أهله الفيل من 
قبل» فوضعوه في الليل في غرفة مظلمة ظلمة تامة. بعدها تهافت 
الناس للتعرّف على هذا الموجود الجديد, وبما أنه لا مجال للبصر 
بسبب الظلمة. بدؤوا بتحسسه باللمس. 

- فمن لمس خرطومه قال: إنه موجود کالمیزاب. 

- ومن لمس أذنه قال: إنه كالمروحة اليدوية. 

- ومن لمس قدمه قال: اه كالأسطواتة: 


.و  _‏ یسألونك عن الله 

- ومن لمس ظهره قال: إنه كالسرير. 

إنه منبه على محدوديّة حاسة اللمس. فلو أن أحدهم جاء 
بقندیل. وأضاء المكان لزال الاختلاف بين الناس. ورأوا حقيقة 
الموجود. 

وهكذا بالنسبة إلى بقية الحواس. هي غير قادرة إلا على إدراك 
المحدود. وحال الإنسان فيها كحال سائر الحيوانات. 

۲- الخيال» وهو اصطلاح منطقي خاص يعني القوة التي يقيس 
بها الانسان بين محسوساته. وهذه القوة موجودة في الحيوان 
آیضا. ألا ترى أن القطة ان أرادت أن تقفز على حائط بطول 
دصف مترء فإنها تنظر إليه؛ وتنطلق بطاقة -تناسب- مع طول 
الحائط» وهكذا الانسان حينما يصعد أو ينزل على الدرج: 
فإنه يقيس المسافة بين الدرجة والأخرى, ويحرّك رجله بما 
يناسب ذلك. من هنا لو أخطأ القياس لتعرّض للوقوع. 

۳ توهم وهو آیضا اسطللاع متطقى ر أدهت القوة الى تدرك 
المعاني الجزئية. كحب الام لطفلهاء والطفل لامّه. وهذا ما 
نراه واضحاً في کل من الانسان والحیوانات. 

۶4- العقل» وهي القوة التي یفترق فیها الانسان عن الحیوان. 
فالعقل بحسب المصطلح المنطقي يعني القوة التي تدرك 
المعاني الكليةء فالحیوان يدرك حبّه لأمّه. لکنه لا يدرك معنی 
الحبٌ العام والكلي. بینما الانسان يدرك المعاني الكلية. 


كيف نتفاعل مع الملیلبا؟ !۲ 

وبالعقل یتوضل الانسان الی مدارك كلية. فبواسطة البصر يرم 
الانسان هذه القطعة من الحدید تتمدد بهذه النار. وتلك القطعة 
من الحدید تتمدّد بتلك النار. ولكنّ العقل هو الذي يتوصّل إلى 
قاعدة عامة هي أن الحدید یتمدد بالنار. 

وکذلك اللمس. فبواسطته یشعر الانسان بالارتباط بين هذه 
النار وهذه الحرارة, وتلك النار وتلك الحرارة. الا أن العقل هو 
الذي یتوصّل إلى قاعدة کلية تتحدث عن علاقة الملية بین الثار 
اران تحت تن أن التادهلة تاراق 

وقد يدرك العقل قواعد كليّة غير مرتبطة بالمحسوسات, 
كقاعدة التسلسلء وفاقد الشيء لا يعطيه اللتين تحدئنا عنهما 


72 


ای 


السوّال: هل تقتصر أسباب المعرفة بما مره 
الجواب: کلا . هناك آسباب آخری للمعرفة منها: 

ه- ال لهام وبتعبیر البعض الاشراق. وهذا الأمر یعرفه المفکرون 
والعلماء الذین صرحوا بوضوح أن المعرفة والنظریات كما 
شحضل. بالتهونة واشفاهنه العينية: :وكذا الان لالات 
العقلية. فإنها تحصل أيضا بنوع من الالهام والاشراق الذي 
يأتي فجأة إلى روح الانسان دون مقدمات حسية أو عقلية. بل 
بعد أن یکون قد عجز عن حل المسألة التي بين يديه. 

ونعرض في هذا المجال لجملة من أقوال العلماء الغربيين: 


___ یساألونك عن الله 

* قال آنشتاین: ,إن النظریات المهمة والکبری في العالم 
هي التي تنقدح على نحو الالهام فجأة» وفي حالة معينة 
في آذهان العلماء () 

٠‏ قال آلکسیس کارل: إن النوابغ بالاضافة إلى امتلاکهم 
لقدرةالمطالعة الواعية؛ وادراك المسائل وا لتحقیق فيهاء 
فانهم یمتلکون قوة آخری. هي قوة الإشراق والتصور 
الخلاق فانهم تعرفوا بواسطة الاشراق على كثير من 
الأشياء التي كانت غامضة خفيّة على الآخرین... وعلی 
الكثير من الكنوز المخبوءة المجهولة» وبدون تحليل 
واستدلال»(". 

© قال جاك هادامار وهو أحد علماء الریاضیات الفرنسیین: 

«حینما نتأمل في الاکتشافات والاختراعات. فلا یمکن 
لنا أن ۳ ی ون ات الباطنية المفاجثة فان كل 
عالم محقق قد أحس بهذه الحقيقة(). 
ومما يعتبر من نوع الإشراق والإلهام هو الرژی التي لا تكون 
بسبب الأحوال الجسمية للإنسان کالجوع. وأحواله الخاصة 
الأخرىء وذلك من قبيل رؤية نبي الله يوسف 4 فإف ریت 
(۱) آنظر. مطهري. دراسات عقائدية. ط١‏ بیروت. جمعية المعارف الإسلامية الثقافية. ۲۰۱۰م. 
0( 7 ۲۳ الکسیس. الإنسان ذلك المجهول. ص۱۳۶ [بتصرف]. 


(۳) من مقالة له تحت عنوان تأثير الشعور الباطن في البحوث العلمية نقلاً عن: المطهري. 
مرنصی؛ المدد الغيبي. ط۲ ۰ بيروت, مركز الإمام الخميني الثقافي. ۰۲۰۰۷ ص۰۱۸ 


كيف نتفاعل مع المللبا؟--._________________-*۲ 


تدعت ركرك والگنی وش و سريت 74 
ومن قبيل رؤية الرسول الأكرم #٤‏ : «لَقَدَ دک له رَسُولهُ 
الا بال نخان مد آلحرام إن شاء له میت 4 . 
النتيجة: ان المعرفة الإنسانية تتخطى الأمور المحسوسة 
بأشواط؛ ويمكن أن تنال العوالم التي سترتها المادة وغطتهاء والتي 
يتعرّف عليه الانسان بوضوح تام بعد الموت. وهذا ما آشار إليه 
القرآن الكريم بقول: «(فككفتا عنك غطاءك فص الوم حَدِيدٌ 74" . 
وت ان الأساس في الاعتقاد بعالم الغيب هو ما آثبتناه فيما سبق 
من وجود قوّة غير محدودة» حية. غنية. عالمة. قادرة. كريمة. 
حكيمة: هي التي خلقت کل شيء: وکل شيء یرتبط بها في 
بقائه واستمراره. كما ارتبط بها في أصل وجوده. وهي الله 
تبارك وتعالی. 
وهذا الاعتقاد الفیبی لیس المطلوب تحقیقه نظریاً فقط: بل 
المطلوب أن يحياه الانسان في حياته. فحینما أعتقد بتلك الصفات 
الإلهيّة التي مرت؛ فإنها تدعوني أن أسلك سبیل الله تعالی بتسلیم 
تام؛ دون أن تکون تصوراتي القاصرة مانعة من سلوك ما يطلب مني؛ 
لأله تعالی غ لیس محتاجاً الى شي». مطلع علی کل شی قادر 
على کل شيء. مفیض جواد على كل من يحمل الاستعداد للافاضة. 


(۱( سورة یوسف. الایة؛. 
(۲) سورة الفتح. الآية ۲۷. 
(۳) سورةق. الایة۲۲. 


6 یسألونك عن الله 

إذا ما يوجهني به یکون قطماً في سم کمالي: ولصالحي دون آي 
شك أو ريب» ویفض النظر عن ملاءمة ذلك مع تصوراتي. آو عدم 
ملاءمته؛ لأني قاصر في نظري. وهو محیط بکل مشهد الوجود. 

وان لم أكن هکذا. إن حالي سیکون کحال ذلك المتسلق على 
جبل مرتفع في ليل مظلم. فتعثر آثناء صعوده. ووقع من الأعلى 
حتی آصبح مربوطا بالحبل بين الارض والسماء. وقد وقع منه 
مصباحه آثناء الهبوط. وکانت تلك الليلة شديدة البرد فاذا 
به يدعو الله تعالى أن ينقذه من هذه الورطة. لا سیما أنْ البرد 
أخذ یتفلفل إلى جسمه بشكل مخیف. وفعلا استجاب الله لدعائه 
وألهمه: خذ السكين من جيبك» واقطع الحبل. فاضطرب المتسلق 
خاتفاء مشككا في هذا الإلهام مردّداً في نفسه: كيف أقطع الحبل 
وهو يؤدي أن آهبط إلى الأرض بسرعة قاتلة تنتهي بها حياتي. 

نعم لم يستجب هذا الرجل - في هذه العبرة- لنداء الله تعالىء 
وبقي كما هو. ۱ 

في الیوم التالي مر جماعة. فوجدوه ميتاء وهو مربوط بحبل بين 
السماء والأرض. الا أن المسافة بينه وبين الأرض هي متر واحد فقط. 

لو سلم هذا المتسلق بما آراد الله لأنقذ نفسه, لكنّه ركن إلى 
تصوراته القاصرة. فکانت نهایته الموت. 

أو سیکون حالي کحال ذلك البخار الذي غرقت سفینته. 


فأوصله الموج إلى جزيرة نائية ليس فیها بشرء فعمّر غرفة خشبية 


كيف نتفاعل مع الملابا؟ !۱ 
يحتمي بها من البرد وغیره. وأخذ يدعو الله تعالى أن ينقذه منه 
هذه الورطة الکبيرة. 

وذات یوم وحینما هو يدعو الله تعالی أن يخلصه من مأزقه 
جاءت صاعقة من السماء. وأحرقت خیمته. فما كان منه إلا آن 
رفع صوته معترضاً على الله تعالی في ما فعله به؛ فبدل أن ينقذه. 
استرسل في توريطه أكثر فأكثر. 

لكنّه بعد مدة قليلة تفاجأ بفريق إنقاذ حل على تلك الجزيرة 
بعدما شاهد النار تنيعث من الشاطى. 

انه استسلم لتصوّراته الناقصة. فاعترض على الله تعالى 
ولم یعلم أن الله عز وجل محيط بکل شيء» يدبّر آمر عباده لأجل 
مصلحتهم وکمالهم. وان لم يعلموا بذلك بسبب ضيق أفقهم. 
وقصور نظر اتهم. 

ان من یعتقد اعتقادا حقيقبًا بالله الغني. القادر. العالم. 
الجواد. اللطیف. الحکیم. فانه سیسلك الطریق الذي بختارها 
رة فون امقر كن موا كانت ماهتا مه وکا كانت الفاقة 
المرئية في آفق تطلعاته. سواء كانت أسوار السلطة والجاه للنبي 
داود وولده سليمان نیت أو كانت كربلاء الإمام الحسين اتلد . 

ا بت شمان ذلك العا دح نوف فيان ك ا 
طالما يسير في سبيل الله دون تقصير فاِنْ الغيب سيواكبه في 


مسیر ۰۵ 


٦ر١‏ ب __ یسألونك عن الله 
إن ذلك الاعتقاد بمواكبة الغیب له سیجعله لا یقتصر في علافته 
مار ساب تایه ا ا شان الفت: 
كالدعاء الذي ورد أنه «یرد القضاء ۰۲۱ والصدقة التي ورد آنها 
«تدفع البلاء»(. 
سیری ذلك المعتقد المستنزل لمدد | لغیب آثار اعتقاده وسلوکه 
في: 


ر رر 


۱- نفسه» فيتعرّف على معنی قوله تعالى: « والزین جنهدوا فيا 


ی 


211 و 


ر ی متام مر لاص 
لنهرينهم سبلنا وان اله لمع المحویزین , 
۲- مجتمعه. فيتعرّف على معنى قول الله تعالى: ولو أن أهل 


ع راي أ أ کا یکی کے )لا ار 
لشرع ءامنوا واتقوا عليهم رکب من الما وأ 2 
۳ 2 2 وه e‏ هر 6 م e‏ سم 

وکنکذیواً دهم بِمَاكَانوا كيبو 04 . 


گر ی 
ی 2 کے ع 92 ع م۳ مرس و 


وقوله تعالی: بتاعا آلزین ءامنوازن تتصروا الله يتصركم یت 
دام 4( . 


(۱) المصدر السابق. ج١٠.‏ ص .٠۸‏ 
(۲) المصدر نفسه. ج٩۰۵‏ ص۲۱۶. 
(۳) سورة العنکیوت. الایة1۹. 

(۶) سورة الأعراف. الایق۹1. 

(۵) سورة محمد. الایة۷. 


الم صادر وال ص رایع ۱۱۲ 


المصادر والمراجع 


۱ القرآن الکریم. 


۶ 


۳ ۹ 
۲ الشيرازي. ناصر مکارم. الأمثل في تفسير کتاب اللّه 
المنزلء (لا.ط)ء قم. (لا.ن)» (لا.ت). 
۳ خان. وحید الدین. الاسلام یتحدی. ۰۹ بیروت. مؤسسة 
الرسالة. ۸۱۹۸۵. 
۶ المطهري. مرتضی. الانسان والقضاء والقدر. ترجمة 
محمد علي التسخيري. ط۳. بیروت. دار التعاون, ۱۹۸۷ . 
۵ السبحاني, جعفر, الالهیات. (لا.ط). (لاءن). (لاءت). 
كل ان كارل: اكسسن :+ اسان 5 لف المجهول» | يتصرف | 
دض 
۷ المجلسي, محمد باقرء بحار الأنوار. تحقیق السید محمد 
ابراهیم الميانجي ومحمد البافر البهبودي. ط۲. بیروت. 
ۇن الا 
۲۳ 


4 الطباطبائي. تفسير المیزان (لا.ط)ء فم, منشورات 


۱۸ 


0 


وی 


حم 


يسألونك عن الله 


. السمرفندی. أبو الليث, تفسير السمرفندي» تحقيق محمود 


مطرجي (لا.ط) بیروت؛ دار الفكر, (لاءت). 


.٠‏ الصدوق» محمد بن علي. التوحید. تحقیق هاشم الطهراني. 


( لا.ط) 4 قم (لا.ت ) ۰ 
فح 2 


. الشيرازي» صدر الدین. الحكمة المتعالية في الأسفار 


العقلية الأربعة. ط۳. بیروت. دار إحياء التراث العربی. 
١ام.‏ 


- کہ 


5 السيوطي؛ جلال الدين, الدر المنتور. (ل۷.ط) 6 بیروت» دار 


المعرفة. (لا.ت). 


المطهری. مرنصی: دراسات عقائدية: ط۱ بیروت» حمعیه 


المعارف الإسلامية التقافية. ۱۰ 2۰ 


. شمس الدین. نخ ۲ دراسات فی العقيدة الاسلامية. 


(لا.ط) ۰ (لامن)» (لاءت). 


هه 
- لس - 


. المازندراني محمد صالح, شرح أصول الکافي. تحميق 


التراث العربي للطايعة والنشر والتوزیع. ون 2۰ 


المصادروالمراجيع | _ _ ._ _ ب وى 


۱1 
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TT 


النووي. شرح مسلم» (لا.ط) ۰ دار الکتاب العربي. بیروت› 
۷ ھ. 


- ص - 


. البخاري. صحیح البخاري. (لاءت)ء (لا.ط)ء دار الفكر 
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. الفراهيدي» الخلیل. كتاب العین. ط۰۲. تحقیق مهدي 


المخزومی وابراهیم السامرائی. دار الهجرة. 2۵۰ 


حسین الحسيني البيرجندي. طا دار الحدیتث: (لاءت). 
- ف - 


5 . المناوی. فيض الکبیر شرح الجامع الصغيرء ط۰۱ بیروت. 


دار الکتب العلمیة. 4ام. 

- ك- 
الكليني. محمد بن یعقوب. الكافي. تحقیق علي آکبر 
غفاري. ط؛. طهران. دار الکتب الاسلامية» ۱۳۱۵ش. 
الزمخشري. الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل. 
(لا.ط) : مصر. مطبعة مصطفی الحلبي: ۱۹٩٩‏ م. 
المتقي الهندي, كنز العمال. (لا.ط). تحقیق بكري حياني: 
بیروت. مؤسسة الرسالة. ۱۶۰۹ه. 
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يسألونك عن الله 
"۳ ھم 
البیت د لاحیاء التراث. ط۱ ٤‏ قم.۱۶۰۷ ھے. 


الحسینی. ( لا.ط ) 1 طهران. دار الکتب الاسلامية. ۱۳۷/۰ ۰ 
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العلمية نقلا عن: المطهري. مرتضی, المدد الغيبي ۲ 
بیروت. مركز الإمام الخمیئی التقافي. ۲۰۷ ۳ 
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الخلق بمعنی الإبداع......... 
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۳- التوحید 2 الصفات ..... 
١‏ - صفات ذاتية ......... 
- صفات فعلية ......... 
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أ- الربوبيّة التكوينيّة 
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ب- الربوبية التشريعية.. 
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الاستعانة بين الاستقلال والوسيلة .. 
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صسددرللتمؤلف ‏ 0 . ب م 


.١‏ حقيقة الجفر عند الشيعة. دار الصفوة. 

۲ حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة؛ دار الصفوة. حائز على 
جائزة أفضل كتاب لعام *١٠٠م:‏ في مهرجان الولاية الدولي 
في إيران. 

۲۳ ولاية الفقیه. بين البداهة والاختلاف. دار الصفوة. رسالة 
ماجستير حازت على درجة ممتازء مع التنويه والتوصية بالنشر. 

۶ دروس في علم الدراية. دار الصفوة. معتمد في المناهج 
الدراسية الحوزوية. 

۵ ميزان السير والسلوك. بيت السراج للثقافة والنشر. 

5 کیف تجعل ولوك صالحا؟ بیت السراج للثقافة والتشر. 

۷ كيف ترجع كما ولدتك أمك5 بيت السراج للثقافة والنشر. 

۸ لماذا نقلد؟ کیف؟ ومن؟ بيت السراج للثقافة والنشر. 


۹ 1( یسألونك عن الله 


مه 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنيسة (مرکز نون للطبع والترجمة): 
Why do we imitate? how? and whom?‏ 
Pourquoi imiter? (suivre un concept) Comment’?‏ 
Et Qui?‏ 


.2 وليال عشر (من وحي عاشوراء), بيت السراج للثقافة والنشر. 


والنشر. 


. ۲ حقوق لحياة زوجية ناجحة؛ بيت السراج للثقافة والنشر. 

. سعادة الزوجين في ۳ کلمات, بيت السراج للثقافة والنشر. 
.هکذا تکون سعیداء بیت السراج للتقاعة والنشر. 

.وأتممناها بعشر (من وحي عاشوراء). بيت السراج للثقافة 


والنشر. 


. المسائل المصطفاة في أحكام الطهارة والصلاة. 
. أحكام النساء. 
. التبليغ من وحي التجربة. 


Paulo em busca da ۰‏ (دباوئو الباحث عن 


الحقيقة - باللغة البرتغالية). 


ص دز للم وال _ا .ل 
NO 058080 A«Assalat» ۱‏ ۱9۸۷ (الصلاة في 


۲ خیوط القبعةء دار الصفوة. 


۳ حائك القيعة (الإمام السید عبد الحسین شرف الدین) ‏ دار 


القوفوة 

.٤‏ شهر الله آدابه - مناسباته - أولياؤه» بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

0 يسألونك عن الله بيت السراج للثقافة والنشر (بين يدي 
القاریء) 


ده كنك تصفح جمیع هده الکتب وغیرها على موقع سراج القائم 48۴ 


www.sirajalqaem.com 


